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رو د باو وو 3 


فالزبتءامنوا بو وعوّروه ودصروه 


رول الله مى الساعة؟ فال اوا أعددت الماع ا قال حب الله ورسوك قال 


«فإنكَ مَعْ مَنَ احببت). 


تال انس وه : فَمَافْرحْنَا بَعَدَ الإِسَلام فَيَحَاأْشَّدَ مِنْ قَوْل الکو صََآتَدعَكَ هوس 


oro 


ت او a‏ ار 037 
«فإنك مَع من احببت). 


وَإِنْ لم اعمل بأعمالهم. [رواه البخاري ومسلم]. 


و 


۰ 


رسالة حب من قلي للني 4 . 


ولولا أن الله رحم العالم بك ما عرفنا طريق الجنة ! 


n م‎ 


> 7 ا <> ص ف يو عار ع 

م وإماما وأستاذا قال تعالى: # لقد من الله عل الْمَوٌّمِنِينَ إِذْ 

2 م 2 gS‏ امح 226 حوار 7 ا ساس لايرل رس 5 
بعت فيهم رسولا من آنفیھم تلوأ عَلَممَ ينيو وركيم 


3 


وَيُحَلْمْهُمْ آل کک ب و الْحِحكمَةَ و إن انوا من قبل نی کل مین # [آل عمران:1174 . 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ريي وتسليماته عليه وعلى آل 
بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد: 
هذه أقوار هضيقة مقتبسة من حياة الحبيب بلي أصلها ثابت كمافي 
الأحاديث الصحيحة فيما جاء عند أهل السير وضعتها في صور مبسطة وألفاظ 
سهلة حت يستوعب القارئ الصورة العظيمة لرسالة الحبيب فبعيسنة ندا ا 
عظيمًاء وفي قلوبنا رحيمًاء وفي أبصارنا إمامّا وفي آذاننا مبشرًا ونذيرًاء وعلى الرغم 


— كك 


من أنها مختصرة فإن فيها غذاء للروح» وتثقيقًا للعقول وحياة للقلوب» وصفاء 
للنفوس. 


5قعالها بن لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا ومشاعرنا مع روائع الأخبار من سيرة 
المختار © فإننا في أشد الحاجة لمعرفة المنهاج النبوي في تربية الأمة وإقامة الدولة 
وحتى نلتمس من هديه ‏ الطريق الصحيح في دعوتنا والتمكين لدينناء ونقيم 
بنياننا على منهجية سليمة مستمدة أصولها وفروعها من كتاب ربنا وسنة نبينا 
كه قال تعالى: ٭ لدان لك في رسول آلو أسوة ست لمن کان یر جوا اله والوما رود كيرا * 
[الأحزاب: 10. فهو نعم القدوة والمثل» عاش حياته بين الزن والفرح والأمل 
والألم» فتراه يومّا يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع., ودخل 
عمربن الخطاب يومًا على الحبيب ب فوجد الحصير قد أثر في جنبه الشريف» 
ومع ذلك كان يعطى عطاء من لا بخخشى الفقرء ورغم أنه تعرض 05 لكر 
يدي كفارمكةفقدلتى من قريش ما يشيب النواصي من 
نفور وقسوة وتصدى للدعوة فقد جبلوا على الجفوة والعناد فطردوه من مكة 


ست سے 


وأخرجوه منها مع رغبته الصادقة في إبلاغهم الخير الذي يحمله إليهم؛ فلما 
دخل كله ان اح سرمت ران فم ور عشم الى 


نر حم الح ہیر # [يوسف: 192 . 


عالق ب في العسر واليسرء فقيرًا وغنيًّاء محاريًا ومسالمًا 
ومعاهدًاء يستطيع أن يقتدي به القائد المحارب من خلال 
غزواته يل كيف كانت أخلاقه في السلم والحرب» وعند 
الخنصر والهزيمة ؟ يستطيع أن يقتدى به القاض رقت 
E. ai‏ , |التصر والز يستطيع ي ا ET‏ 
بين الخصوم ويفض النزاعات» يقتدي به المعلم فكان © 
3 أصحابه متواضعًا فى المسجد ا 
0ر يبجلس مع اصحابه متواضعا في المسجد يعلمهم دينهم» يقتدي 
به المتعلم وهويتلقى ب الوحى عن ربه» من جيرهل يقتدي 
0 

AK‏ به الرّهاد ويدركون معن الزهد وحقيقته ومقصده ويتعلم 
المبتلون منه أسمى درجات الصبر والثبات» فتقوى عزائمهم على 
السير في طريق دعوة الإسلام وتعظيم ثقتهم بالله 35 ويوقنوا 

أن ال فس N‏ 


سبي جك 


فسيرة الحبيب ‏ زاد للدعاة في التعامل مع من يدعونهم» وهي زاد للقادة 
والمصلحين؛ وزاد للمربينء وزاد للعامة والخاصة .. 

وآمُل في النهاية أنكم حين تقرؤون هذه الصفحات ستشعرون بحقيقة ما 
أقول !! 

فتعالوا بنا لنتعلم من نبينا © ونعلم أولادنا كيف نحيا بهديه 4ل . 

والله أسأل أن يحشرنا مع زمرة نبينا الكريم وأن يوردنا حوضه وأن يسقينا منه 


شرمة لا نظما يعدها أنداء هذاب 


وعدل الأهم عل فوا محمد وعل أله وددحبه وسام . 
2 
2 2 ؛' ارين 


5 1 م 


تت 


ال والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده وع آله 
وصحبه من بعذه.. أمنا بعد: 

فإن من نعم اله -تعالى- وتوفيقه أن نفدت الطبعة الول والثانية من هذا 
الكتاب في وقت قصير جدًاء وهذا من فضل اللّه وإحسانه. 

وهذه الطبعة الثالفة قد صُحح فيها ما وُجد من أخطاء يسيرة وأضيف 
للكتاب بعض الإضافات التي أغلبها من نصائح القراءء فجزى الله خيرًا كل من 

فهذا الكتاب محاولة للتعريف الموجز والعميق بسيرة الحبيب > حتى فستطيع 
تحقيق العودة إلى تعاليمه المهجورة» والتمسك بهديه الذي ابتعدنا عنه في ديننا 
ودنياناء مما جعل كثيرًا من المغرضين الضالين أن يتطاولون على نبينا الأمين. 

فقازك'وك» داعا الشروور سوے ومباتاعن سه 4 


للنصحة 


4 


31 alkulaie@gmail.com 
@ 002/0100211 


ا“ 


في الإداية: هيا بنا نتقرب من الحبيب 4 أكثر وأكثر ونتعرف 
على فسبه فقد اختارالله تعالى رسوله ب من أشرف القبائل» ومن 
أطهر الأصلاب وأنقاهاء فهوخيرأهل الأرض فسبًا وكترفا إنه: 


عو - 3 َه ا هة س و 3 2 3 مه 3 7 
لقا لمطلب مناد قصة 
انوا سم نحمد بن عبدالله بن عبدا ا ب بن هاشم بن عبد مناي بن فصي 
3 7 3 و 522 د 3 ا غ 3 e 3 0 ° o‏ 3 2-2 
دن لاط رار كعب بن لوي بن لب بن فهر بن مَالِكِ بن التضربن كِنَانة 
ي و و جر ر ا اي ا ت ت 2 


3 رقم € و ت 5 E E O‏ ا کک 2-0-0 
بن خرّيمة بن مدركة بن إليّاس بن مصَرَ بن رار بن معد بن عدنان (البخاري» 


فهو خيار من خیارء كما قال كل عن ذسبه: 
«إنَّ اللّهَ اصْطَتَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» وَاصْطَفَى فُرَيْشًا مِنْ كِنَانَة وَاصْطَفَى مِنْ فُرَدش 
بن هَاشِمء وَاصَطَفَافِ مِنْ بی هَاشِ) . [مسلم] 


فهو 7 من قريش» وقريش من العربء والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 


کلاب» واسمه حكيم لكنه كان كثير الصيد بالكلاب فعرف به. 


كانت هككة بلدة مباركة فقد أسسها الآخاإيبل إإرااقيمج حينما خرج بابنه الصغير 
إسماعيل وأمه من مصر وظل سائرًا بهما ليلاً ونهارًا حتى وصلوا إلي مكان وسط 


س“ 


تركهما في رعاية الله وأمنه ولم يقل إن المكان صحراوي ليس فيه ماء... ولم 
يقل إن الوحوش يمكن ان تفترس الام وطفلها... 


لأنه يعلم أن اللّه يبحفظ عباده ولذلك توجه إلي الله بهذا الدعاء 0 اي سكنت من 
ذَرَيّق واو عبر ذى رع عند بييك المحرم ريا ليقيموا ا فا جل اه َة 

تجوىة للم وارقهم منَالتَمرتٍ عله کروی ابراهيم:" 

طلب إبراهيم 4 من ربه أمرين: 


أن يجذب الناس إلى هذا المكان ويعمروه. 
e0‏ يرزقهم الله من الشمرات. 
وقد استجاب الله دعاء الفليل اإوالقييج فقد جذب الناس إلى هذا المكان حين 


وكانت ھک أول قرية أنشئت في هذا الوادي فسمّيت يام الأقرف. 


| س 


نا دَغْوَة أي إِنِرَاهيم 


قبل مايزيد عن أربعة عشر قرنًا من الزمان كان العالم كله مظلم يترقب 
حدثًا عظيمًا أوشك عل الوقوع؛ لقد ظهرت علامات ملأت بشائرها الكون كله 
اقروت ماقا حدت ؟ 


تحققت بعد آلاف السنين دعوة نبي الله إبراهيم تبك التي كان يدعوا بها وهو يرفع 
قواعد الكعبة المشرفة ل يتا أبعت فبهم رَسْولاههم يلوا لِم َإيتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتب وَلْلكمَةَ ورکیم إِنَّكَ أَنتَالْمَرِرللَكِيمْ > البقرة .1 

لقد ولد نی آخر الزمان» قال رسول الله 4 : "آنا دَعْوَةٌ أي إِبْرَاهِيمَ '. 


فجرى اله خايل الوحمى خا عل دعوت . 


ربج جنك 


ولد الأعبيع ب يتيمًا فقد توفي أبوه عبد اللّه والنى ب مازال في بطن أمه وهذا 
من أعلى درجات اليتم» أن يتوف الأب قبل أن يراه ابنه"' ولم تأنس عيناه برؤيته. 


ولد ابه ب ولا ولدته أمه أمنة بنت وهب رأت كأنها خرج منها نور 
أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام. 

ولما أخبر جده عبد المطلب بمولده بكى... موار CY‏ 
فلماذا کان بڪاؤه؟ 8 
هل كان يبي من شدة الفرح؟ 7 

2 
أم كان يبكي لبعض الذكريات الأليمة؟ لسلا 

لعله كان يبك للأمرين من شدة الفرح لمولد الغلام ولبعض الذكريات الحزينة فقد 

توفي ابنه عبد الله في ريعان شبابه ودفن خارج مكة. وترك امرأته آمنة وهي حامل. 


للتجارة وني طريق عودته مرض فنزل عند أخواله من بني عدي بن النجار فمات عندهم بالمدينة المنورة 


ويمكن لا من خلال التعرفه عل قعبه الي 
اه قمقذلعى بعص اللعاقي وااو ومدف 


4 أن الإسلام لا يفاضل بين الناس حسب أفسابهم» ولكن ممالا شك أن 
الداعية والمصلح إن كان شريمًا في قومه؛ فإن الناس يسمعون له أكثر من غيره 


4 ومن المشاهد أيضًا أن الناس يسمعون 
ويطيعون لأهل الشرف والمكانة فيا حبذا 
لواستغل هؤلاء مكانتهم في التقرب 
إلى الله بعمل الصا محات» والقضاء على 
الكثير من البدع والخرافات التي 
تحتاج إلى جهودهم؛ مثل الإسراف في 
حفلات الزواج وغيرها. 


ولد الأعيبيع ب بمكة ركان من عادة العرب في هذا الزمان أنه إذا ولد لمم غلام 
أرسلوه إلي البادية في بطون الصحراءء فإن العيش في البادية يكسب الأطفال: 

27 فا السك . كر قوةالياك. 

كي اة تعقل. 2 كر مابعاقالدم ع ارائ العواشن. 


الأعيبع 07 للعيش في البادية مع حليمة السعدية مرضعة بني سعد انظروا إلى الفطرة 
السوية عند العرب في اهتمامهم بأبنائهم. 

عاش الحبيب في البادية وأرضعته حليمة السعدية عامين ولما رأت ما قد نزل عليها 
من الخضير والبركة من وجود هذا الغلام الصغير في بيتها طلبت من أمه أن يعيش معها 


)١(‏ وكان أول من أرضعه ‏ أمه آمنةء ثم ثويبة مولاة أي لهب وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب» ثم أرضعته بعد ذلك حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني 
سعد بن بكر. 1 


م سے 


وترددت الأحيدة ألكفة في القبول؛ ولكنها تماسكث واحتملث فراق ابنها 
الحبيب تحقيقًا لمصلحته وحرضًا على صحته . 


عادت <اهمة السمعدية بالني 4 فعاش معها أربعة أعوام وفي يوم من الأيام 
والنبي 5 صغير جالس مع الصبيانء هرول الصبيان اا ا 
EE EE‏ خرن رخا د م 
وشقًا صدره لم يعلموا أن الرجلين من الملائكة, وفيهما جبريل أرسله رب 
العالمين إلي النبي الأمين ب ليستخرج من قلبه حظ الشيطان. 

وإيست عملية شق اللعمدن استئصالًا لغدَّةِ من الغدد في داخل الجسم أو 
قطعة لحم تُقَْطَعٌ من داخل الجسم فيصبح بذلك خيرًاء وإلا لأمكن استبعاد 
الشر واستئصاله بعملية جراحية.. كلاء وإنما هي عملية تطهير معنوي أخذت 
الصورة المادية والشكل المحسوسء ليكون في ذلك مزيد بيان وإيضاح؛ وإعلان على 
مرأى ومسمع من الناسء ليؤمنوا به» ويصدقوه. 


(۱) جعلاه ينام على ظهره 


وماذلك إلا بقدرة الله العزيز الحكيم فالقصة ثابتة صحيحة» ولكن إدراك 
حقيقتها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله ومن شاء من خلقه. 

ولما سمعت حليمة السعدية بما حدث فزعت وخافت فشي مسئولة عن هذا 
الغلام فأرسلته إلي أحضان أمه ليعيش معها. 


ولا بلغ الحبيب ‏ السادسة من عمره الشريف أرادت أمه أن تأخذه لزيارة قبر 
والده الذي لم يره وزيارة أخواله من بني النجار في يثرب (262191) واستأذنت من جده 
عبد المطلب الذي كان لا يطيق فراقه أبدّاه فذهب النبي ‏ وهو صغير مع أمه ومعهما 
أم أيمن خادمة أم النبي 7 ولما وصلوا يثرب ورآه أخواله فرحوا به فرحًا شديدًا ولم 
يأذنوا لأمه بالعوة إلا بعد إلحاج شديد فمكث عند أخواله شهرً. 

كيف أل التي 4# بالعودة إلي مكة بابنها الصغيرء وفي منتصف الطريق وبينما 
١‏ تسد لما وصلت الأبراء لجست اه مد : E‏ 


. الأبواء: مكان بين مكة والمدينة‎ )١( 


سح 


0 
اههد المرض بأم النبي ل ولعلها أخذت تتوجع من شدة الآلام والي كَل 1 

ينظرإلي أمه المريضة وهي تتألم ويشتد بها الوجع ولعلها كانت تحاول أن تكتم 

آثار الآلام حت لا يراها ابنها الصغير وهي في هذه الحالة» ولكحن لم يكن في 

الصحراء شيء يحجب رؤية النبي يل عن أمه وهي في الأنفاس الأخيرة» وتموت أمه 

أمام عينيه» وأمر صعب أن يرى طفل صغير أمه وهي تموت أمام عينيه وأم أيمن 

لا تدري ماذا تفعل فلم تستطع الرجوع بها إلي المدينة ولا حملها إلي مكةء فماذا 

فعلت؟ بدأت تحفر في الصحراء ماذا تفعلين ياأم أيمن !؟. 


وكأن اللّه تبارك وتعالى أراد أن يعلم نبيه حقيقة الدنيا لذلك هانت الدنيا في 
عينه »نعم فكل هذا من الإعداد الرباني للنبى 7 ليتحمل الآلام والمشاق من 


لجا 


فقد يمرالمؤمن بالمصائب والأحزان وهو لا يدري أن وراءها الم لک 
ر 2 - 2-2 > ے ۶ے ر<وو وو 2 م > ر ورے وو ره 2 د قم 
#(وعسوح أن تڪ هوا شياو هو ڪر لڪم وعسو آنتجبوا شيا وهو شر واللەيعلموانتو 


a‏ > جو 


ی رک € [البقرة:16؟]. 


وعاة الحبيب ب إلي مكة بعد أن أصبح يتيم الأب والأم عاد 4 إلي مكة ليعيش 
مع جده عبد المطلبء وحاول جده أن ينسيه آلام اليتم وآثار ال حزن فكان يؤثره 
علي أولادهء وبذل أقصى ما في جهده ولتي الحبيب #7 من الحفاوة والتكريم مالا 
يعرف مداه وبالفعل نجح عبد المطلب فجعل الحبيب 7 لا يشعر بآثار اليتم 
حت تعلق بجده وأصبح لا يستطيع مفارقتة. 

فط غ مات جد. عب المطلب: فقدارد الله تبارك وتعال أن ينشاً نبيه تا 
بعيدًا عن تربية أبيه وأمه وجده حت لا يزعم أحد أن اليثم نقمة تول بين 
صاحبها وبلوغ أسمى المراتب» بل تكون الأسوة الحسنة لكل يتيم في شخص 


سح سك 


رسول الله 4# الذى كانت تربية اللّه وعنايته به أفضل وأكمل وأحكم وأحسن 


3 € [الضحى:1] , 


0 


ذريد أ نتعلم من حداة الحيب 4 أد الشدائ تنك الرجالء 


وأ لحظات البق تحمل مفاند5 الفر. و أن الله لا يمن اطؤمن الا لبعطيه. 
ولا ييتليه ,الا بقدريرفة درجته ويعلى منزلته. 


عبد المطلب وقد أوصى قبل موته أن يكفله أبو طالب عم النى ا 
وكات البوطاللع فقيرًا معه الكثير من الأولاده ففطن الحبيب كل رغم صغر 
سنة إلى فقرعمه وأنه بحاجة إلى من يعاونه» فماذا فعل أخذ يبحث عن عمل 


وهكذا يجب أن يكون القريب من الأخوال والأعمام تجاه أقربائهم» وياللأسف 
ال - أن بعض 0 أو ف اا الاين 


2 2 2 


الشرعيء ونسي أن الله تعالى يقول: إ5 اسه 2 کی من ا 


تور سب 4 [النساء: 1۰ 


سح 


TD 
٠٠ ويصر الحبيب عل العمل فاشتغل 47 برعي الأغنام وهوابن ثمانٍ سنين»‎ 
بحد ويتعب ويعملء واكتسب من رعي الأغنام صفات كثيرة منها:‎ 


-١‏ الصبر: فكان ‏ يرعى الأغنام من أول اليوم إلى آخره» ومعلوم أن الأغنام أكثر 
الحيوانات تفرقاء فكان ل يجمعها ويوحدها دون أن يتأذى أو يثورء وكأن اللّه 
تعالى يعد نبيه 7 لأمر عظيم وهو جمع شتات الأمة وتوحيد صفوفها. 

؟- التواضع: فكان 4 يبجلس معهم وينام بجوارهم . 

*- الرحمة والعطف: فكان ب يساعد الأغنام إذا مرضت ويداوي الجريحة منها . 

؛- اليقظة والانتباه: لأنه لوغفل أوسها عن الغنم فإن الذثب يمكنه أن 
يفترس منها واحدة أو أ كثر ولذلك لم يكن يسهوعن غنمه . 

ه- الشجاعة: فكان © يحفظ الأغنام من الحيوانات المفترسة في الصحراء. 

5- الأمانة: فهو يتسلم عددًا معينًا من الغنم في الصباح ويردها كما هي في المساء 


وربما زاد في عددها إذا ولدت إحداها فإنه يردها مسرورًا بهذا الخبر. 


۷- القناعة: فكان يرعى الأغنام بأجر قليل (3واريط) أي جزء من الدرا 


0 
““ فتد اكتقزت حكمة ااه دال اللا ريسل رسو گال ورس الغدمء ولعلها اول مرچ 
هدرسة النبوة: فالعق مجحاكه يدرب رسوا على رعلة الوعية بدي الم ہہ 
له الخدم عة فيهم اللقوي واللضحيف والقغيط والوذديع: دران 
واج 
فإذا ما رعى الراعي ووفق بين هذه الأنواع في الأغنام؛ فإنه يستطيع أن يوفق بين 
الرعية من بني الإفسان على اختلاف صنوفهم وعقوم وأفكارهم» والتعامل مع كل نوع 
بما يناسبه وقد رعى الحبيب 5 الغنم» مثل من سبقوه من الأنبياء قبله. 
قال يله: ما بَعَتَ الله نبا إلا رَتى الْعَتَمِ فَمَالَ أَصْحَابه: وَأَنْتَ. 
فَقَال: ع كُنْتٌ أَرْعَاهَا 6 قَرَارِيظ لِأَهْلٍ ع [رواه البخاري:؟27؟] 
الإفسان عالة على غيره من الناسء أويتسول في الطرقات لكي يعيش. 


n م‎ 


GT E‏ جرا إلي 
الشام والتقي ببحيرا الراهب فأبصر محمد © وتحدث معه ثم التفت إلي 
ودار بينهما هذا الحوار: 

الرالهبه» من هذا الغلام منك؟ 

ایو طالامع: إنه ابي . 

اڇ ابه ما هو بابنك» وما ينبغي أن يكون أبوه حيًا . 

اپو طالامعه هو ابن أخي . 

الوالضيه: أين أب ؟ 

ایو الع مات وهو في بطن أمه . 

الإرااكيع: صدقت فارجع به واحذر عليه من اليهود واللّه لو رأوه ليناله منهم 
شر فإنه سيكون له شأن عظيم . 


سبح جك 


بعدها أسرع به أبوطالب عائدًا إلى مكة خوفًا عليه من أن يصيبه أذى من اليهود . 


ولما بلغ الحبيب 7 الغالشة عشرة من عمره ظل يسعى ويعمل للكسب الحلال 
من خلال رعيه للغنم» ثم عمل بالتجارة ا 
وأخلاقهم لأنه يحتك بهم ويعاملهم بالمال فتظه رأكثر الطبائع خلال هذا التعاملء 
واشتهر ب بين الناس بالصادق الأمين» وليس من السهل أن يجمع التاجر بين 
ادن والامانة ورا اناس : ك ر رن الغدر: لك ا اا 
لجميع الناس جمع بين الصدق والأمانة والإخلاص ورضا الناس. 


.2©098+968 0808 +888©68 ٠ 


ولما بلغ الحبيب 7:*: خمس عشرة سنة؛ وقعت حرب الفجار بين قريش ومعهم 
كنانة وبين قيس وسميت بذلك للقتال في الأشهر الحرم وكان 5 يضرب بالنبل 
دفاعًا عن حرمة الأشهر الحرم التي اعتدت عليها بعض القبائل؛ فتعلم فن 
الحرب والقتال» وتعلم فن صنع معاهدات السلام فقد وقع علي إثر هذه الحرب 
حلف الفضول وهو المعاهدة علي ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم من 
سائر الناس إلا قاموا معه» وشهده الحبيب وهو مبني علي خلاف الحمية الجاهلية. 


4 
٠.‏ 
© 
IN 1‏ 
ولما بلغ الحبيب 7 الخامسة والعشرين من عمره وقد كان يعمل حينئذ في التجارة 
وقد اشتهر بالصدق والوفاء والأعانة ك خدحة دنت خويلديه فأرسلت 
إليه ليخرج تاجرًا بمال حا إلى بلاد الشام مع غلامها ميسرة فقبل ل وهناك عرف 
ميسرة الكثير من صفاته وأخلاقه الكريمة»ء فلما عاد وصفها لسيدته فأعجبت به. 
ولا رأت دوج في مالحا من الأمانة والبركة ما لم تر من قبل فتحدثت بما في نفسها إلي 
صديقتها نفيسة بنت منبه فذهبت نفيسة إلي الي 17 تفاتحه في زواجه بالسيدة خدوية. 


ولا حرج في وجود الميل في القلبء المهم هو كيفية التعبير عن هذا الميلء فلا تفعل ما يغضب 


7 


تر 


الله كك . 


وتزوج النبي 2:7 السيدة خديجة بعد رجوعه من الشام بشهرينء فكانت خير 


زوجة لخير شاب فأنجبت منه: ولدين هما: الالتعجه وعيد 6001 . 


وأربع بنات هن: ((يضمعه ورقة» دا م كلنهم» وفاطعة . 
وكلهم ماتوا في حياته إلا 0ة توفيت بعده بستة أشهر. 
إن فقدان الولد مصابٌ عظيم للأب والأم» والكن أجر الصبر أعظم فالله 

لا يصيب العبد بشدة إلا ليرفع درجته ويسكنه جنته» وقستمر الحياة بعد ذلك 
ولا تقف حركة الكون من أجل أحد. والدعاة هم أحرى الناس بتدبر هذه المعاني 
وتلفينها للناس سلوا وقدوة وتخفيمًا ورحمة. 

ومن خلال زواج الني 4 بالسيدة خديجة ت نتعلم أن : 
١-المرأة‏ إذا وجدت ها الكفء فلا مانع أن تطلب منه الزواج . 
؟- عامل السن في الزواج في حالة الكفاءة» ورجحان العقل لا يفسد الحياة الزوجية. 


سبح كك 


"- أن الصدق والآمانة مين صفات الأنبياء والمرسلين؛ وخرى بالمرء أن يتمثل بهماء 


. ينب غرس صفة الأمانة في نفوس أبنائنا منذ الصغر حتى يتعودوا عليها‎ -٠ 


1- سنت السيدة خديجة بزواجها من رسول الله » سنة ترفع من قدرالمرأة» فقد 
تمسكت بحقها في اختيار شريك حياتهاء وانتقاء الرجل الصالح الذي أحبت أن 


ولا بلغ الحبيب 7:#الخامسة والثلاثين من عمره قامت قريش 
ببناء الكعبة من جديد وذلك بعد سيل عرم جرف مكة إنخدر FAN‏ 
إلي البيت الحرام فأوشكت الكعبة على الانهيار وكان النبي ينقل |[/ 0 
الحجارة مع عمه العباس. 4 

فلما بلغ البناء موضع الحجر الأسودء أرادت كل قبيلة أن خنتى دت وضع 
الحجر الأسود في مكانهء وكادوا أن يقتتلوا على ذلك ثم أجمعوا أمرهم أن يُحَكْمُوا أول 
الداخلين عليهم» فطلع عليهم رسول الله 2 فاستبشروا وهللواء 

رضينا بالصادق الأمين» ثم عرضوا الأمر عليه والحبيب ‏ بخبرته وحكمته. 

قال آهم على اور ضعوا الحجر على ثوب ثم جمع رموز القبائل وكبراءها 
وقال: (ليُسسك كَل واحدٍ طرف الشوب»» وأمرهم برفعه معا وعليه الحجرء ثم 


سبح جك 


استلمه الى ب بنفسه ووضعه في مكانه» وبذلك انتهت مشكلة كادت تؤدي إلى 
حرب يهلك فيها الصغير والكبير. 


ويمايدل عل سلامة فطرة العرب أنهم قرروا ألا يدخل في بناء الكعبة مال 
حرام؛ فجمعوا المال الحلال وشرعوا في البناء» ولم يكن المال كافيًا لإتمام البناءء 
فأخرجوا حجر إسماعيل من الكعبة. 

وكان هذا عندهم أهون من بنائها كاملة بمال حرام إن الذي أدركته العرب 
بفطرتها يغيب الآن عن كثير من الناس يجمعون المال ولا يبالون أمن حلال أم 
حرام . 

وقبل الأربعين حُبب إلي الحبيب 7 الخلاء فكان يأخذ السويق والماء ويذهب 
إلي غار حراء في جبل النور على بعد نحوثلاثة كيلومترًا من مكة فيقيم فيه شهر 
رمضان يقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من المشاهد الكونية وفيما 


وراءها من قدرة مبدعة. 


n م‎ 


٠» © + © © © © © +‏ © : © © + © : © + : 
لقد بلغ الحبيب الآن الأربعين من عمره وها هوذا 4 إن غدا أوراح لا يمر 
بحجر ولا شجر إلا قال له: اعلام 2ك وارسول ال0 فيلتفت حوله يمينا وشمالًا 
فلا يري أحدًا سوى الحجر والشجر يسلم عليه. 
وها هو 7 صار لا يري رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح . 


يبحمل بشري النبوة تمهيدًا لحمل الرسالة إلي الناس كافة وذلك في العام الثالث 
عشر قبل المجرة. 


س“ 


نظر الهئى ب إلى السماء فوجد شيئًا يسد الفضاءء ما هذا؟ إنه يقترب منه 


شيا فشيئًا لنداقترتمنله أ كثر.. 
واقترب منه الملك جوول. 
وبدأ يبخاطبه: قال جبريل للني بِلِ: اقرا 
فقال النبي كَلِله: ا ل ا 
e N‏ 
فهو الأمي الذي علم الأمة كلها. 


ثم ضمه الملك إلى صدره ضمة شديدة ج جعلت العرق يتصبب من جبين الحبيب 2 ثم تر 
أعادها جبريل مرتين ويجيب الني ب نفس الإجابة ما أنا بقارئ . 


فقال جبریل 6 : ارا راس ك احق اق لانن ناق ) فاو لوم © لالعلق ٠٣-۲‏ 


بل 


فكان أول ما نزل من الوح اقرأء فنحن أمة اقرأء أمة العلم ولكن أين أنتم 
ياأمةاقرأأينأنتميا شباب العلم؟. 


وبعد ذلك انصرف الملك وغاب عن بصر الحبيب بل وظل يبحث عمن كان 


حدثه فلم نيحده ٠.‏ 


قل ابوه ب من الغارء وأسرع إلى بيته خائقًا مذعورًاء وحى لزوجته البارة <3كو2ة ما 
حدث فطمأنته وقالت له: واللّه لا يخزيك الله أبدًا وذكرته ببعض خصاله الحميدة مثل أنه کان : 


9 بعل اليد . €9 يمسق العدوث . 


نعم فَصَّنَائُعُ الْمَعْرُوفٍِ تَتِي مَصَارِعَ السوءِ. 
وبعدها ذهب الحبيب 7:* مع زوجته خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان مشهورًا 
بالعلم والفضل في زمن الجاهلية» وكان لا يعبد الأصنام» وكان شيخًا كبيرًا كف بصره. 


ss ب‎ 


وصلت لشدوهة مع زوجها إلى بيت ورقة بن نوفل واخبرالحبيب ‏ ورقة 
بمارآه وما سمعدفي الغارء فطمأنه ورقة وقال له: 


٠ 


يه هدا ایی راہ في الغا هو لوي لاني كه يول عل مودى کک 
ولك كوه بي هده الللمة. 
وليتني أكون حيًا فأنصرك حين يخرجك قومك من بلدك! 
فتعجب الني 4 وسأل: وهل مإغوجني قيي؟1 


فقال له ورقة: نعم لم يأت رجل بما جئت به إلا عاداه قومه وأخرجوه ولو 
كنت قويًّا في ذلك الوقت لأنصرّك نصرًا قويًا. 


وعاد الحبيب يي إلى بيته يفكر فيما قاله ورقة بن نوفل فعلم أن الأيام تخبئ 
له أحدانًا عظيمة ولكنه كان عل يقين وثقة أن الله لا يخذله . 


وانقطع الوحي زماناء ثم تتابع» وبدأ القرآن ينزل. 


n | 


من الأزيهيه إل ا1ت والازيدي من عمره الأغريف 


وبدأ الحبيب ي دعوته في أول الأأمرسرًا فكان أول من أسلم من النساء خدووة 
ومن الرجال اإبو يك الصديق ومن الصبيان علي يبرع أي طالّمعِ ومن المرالي لود وح 
حار وغيرهم الكثير. 

ولا زاد عدد الذين دخلوا في الإسلام علي الثلاثين اختار 
هم الرسول ‏ دار أحدهم وهر(الارقم بع ابي اللارقج) لعكون 
أول مدرسة في الإسلام لكي يتعلموا فيها مبادئ هذا الدين. 
وأول ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة. 


سب جك 


TT 


الأسباب في اختيار دار الأرقم: 
كان اختيار دار الأرقم لعدة أسباب منها: 


-١‏ أن الأرقم لم يكن معروفًا بإسلامه» فما كان بخطر ببال أحد أن يتم لقاء 
محمد وأصحابه بداره. 


؟- أن الأرقم بن أبي الأرقم © من بني مخزوم وقبيلة بني مخزوم هي التي 
تحمل لواء التنافس والمحرب ضد بني هاشم. فلو كان الأرقم معروفًا 
بإسلامه فلا يخطرفي البال أن يكون اللقاء في داره؛ لأن هذا يعني أنه 
يتم في قلب صفوف العدو. 

ع أن الأرقم بن أبي الأرقم 5 کان فتى عند إسلامه» فلقد كان في حدود 
السادسة عشرة من عمره ويوم تفكر قريش في البحث عن مركز 
التجمع الإسلاايء فلن يخطر في بالا أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار 
من أصحاب محمد بل يتجه نظرها وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه. 
E‏ هونفسه عليه الصلاة والسلام. 


سے 


في بیت الي يكو © أوغيره ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية 
الحكمة من الناحية الأمنية» ولم نسمع أبدًا أن قريشا داهمت ذات يوم هذا المركز 


وكشفت مكن اللقاء. 
0 


الجهووالادحوة أي الأدااية (الاموالجهة ولاق ل) 
اول خعدى سنهات م اة 
نزل القرآن على الحبيب 4 يأمره أن يجهر بما جآءه من الحق قال 
eS‏ فأ صد بمائومر وأعرض ع نالمش ركن 4 [الججيجر:؛ة] 


فقام الحبيب 7 ليصدع بالدعوة وأصبحت المواجهة حتمية بين المؤمنين 
والكافريسن. ونزل قوله تعالي:« ور میک الي > ددرا 


فبدأ ا لحبيب ب بدعوة أهله من بني هاشم فعارضه أبولهب وتعهد أبو طالب بحمايته . 


ND A 


4 


n ڪڪ‎ 


ثم بعد ذلك صعد الحبيب 4 ذات يوم جبل الصفا ونادى بطون قريش 
وجهر بدعوته فقام له أبولمب وقال له: تبّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا 
فنزلت: تبت يَدَآ أ لهب وب 4 [التسَده] . 
وودا اله ب يدعو الناس جميعًا ويقول: 
(يَا ايها الاش قُونُوا لا إل إلاً الله مُفِْحُوا) ١ ٠‏ 
¢ 
وكان كل يعيب الأصنام» ويذكر اناس بان أ اح عن قال ا 
حجار: لا تتطو ا د زم ا 
م تن _ لز إله إلر الله 


ولا تضر. 


وكان أبرز خصائص هذه المرحلة التضحية والفداء وتحمل الإيذاء والغبات 
في الحق كما سین بیانه إن شاء الله 


هع اللأربعو يِل الخاامسة والتريعى م ععره اللقريقه 

اتفجرت مكة مشاغر الغصضبء» حين سمعت صونًا جهر 
بحرية العبيد وترك عبادة الأصنام» ويسوي بين الغني 
والفقيرء والسادة والعبيدء فلن يصبح سيد يملك عبدًا بعد 
ذلك» بل سيصير الكل سواءً رأسّا برأسء فالناس في الإسلام 
عبيد في مملكة الله تعالى» الذي لا فضل لغني على فقير عنده 
إلا بإيمان وتقوىء لا بالمال أو الججمالء ولا بالجاه أو السلطان. 


فقامت قريش تستعد لحسم هذه الشورة . وبدأت مرحلة المحنة والابتلاء 
للنبي ا وأول من بدأ بذلك عمه أبو هب فعندما كانت البعثة أمر ولديه عتبة 
وعتيبة بتطليق بنتي رسول الله بل رقية وا مكاكوم» ركان يسير خلف الي 6ه 


n سرب‎ 


في موسم الحسج والأسواق لتكذيبه بل كان يضربه بالحجر حتى سال الدم الشريف 
من قدي الحبيب ‏ وكانت أم جميل زوج أبي هب تضع الشوك والقاذورات أمام 
باب النبي © واتهموه بالسحر والجنون والكذبء فلم تؤثرالسخرية والاستهزاء 
بالحبيب ولم يتوقف عن الدعوة: فبعد أن فشلوا انتقلوا من الإيذاء النفسي إلى 
الإيذاء البدني فقد وصل الأمرإلى أن جاء أحد الكفار وهوعقبة بن أي مُعَيط 


فأمسك بالقاذورات المتبقية من الذبائح وألقاها على النبي 7 وهو ساجد عند 
الكعبة» فلم يستطع أن يرفع رأسه حتى جاءت ابنته الصغيرة فاأكاهة فأخذته عن 
ظهره وهي تبكي وقد سالت دموعها على خديهاء فقال في صبر المؤمن وثقته بربه: 
لا تبكي يابنتيء فإن اللّه ناصر أباك. 

ومرة أخرى حاول أن يقتل النبي ‏ وهويصبيي ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه 
خنقاشديدًا وتفل في وجه الي فجاء کک ودفع المشركين بعيدًا عن 


السبي يل وقال: تلوت رملا أَنَيَفُولَ رَنَأََهُ 4 اغافر:م:1 


أما الصحابة فكانت ألوان العذاب تنزل على رؤوسهم بلا رحمة» ويكني أن نعلم أن 
أسرة واحدة قد قتل منها الوالدان وظل الابن يعذب بالضرب والإحراق تارة» وبالحر 


سے 


ووضع الصخر على صدره أخرىء وبالتغريق حتى نطق بكلمة الكفرء فأق إلى التي 
وهو يبكيء تلك أسرة (أليالس) لقد قتل أبو جهل سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر 
ری اول شهيدة في الالام ثم لحق بها زوجها بعدها بعدة أيام . 


أما بال بع رباج فقد كان عبدًا رقيمًا وكان سيده أمية بن 
REE‏ في عنقه ويأمر الصبيان يلهون به ويطوفون 
به جبال مک 2 : إذا جاء وقت الظهيرة طرحوه على الأرض 
ووضعوافوق صدره صخرة كبيرة وجروه على الأرض ولكنهلم 


اشتد تعذيب الكفار للمسلمينء كانوا يريدون أن يردوهم عن دينهم» وكان المسلمون 
لا يزدادون بذلك إلا إيمانًا ويقيئًاء وعندما فشلت قريش أن ترد الحبيب ب وأصحابه 


عن دينهم عرضوا عليه الرشوة من الأموال والزعامة لكنه رفض 87 . 


سبي جك 


كله الوه ب4 ف الذامسة والتزيدى من عدره اللقريق 


اللههرة الأزولي: وني رجب سنة خمس من النبوة وبعد أن نزلت سورة الرّمَرتشير 
إلي اتخاذ سبيل الهجرة فقال تعالي: # یکیاد زی اموا اتقو ریک ِب اخسون هدذ لديا 


aT 


سسکا وا ال وما ابو ارود آرم ساب 4 ازمر ٠٠‏ 

ولما رأى الحبيب بي ما يُصيب أصحابه من البلاء 
± قالههم: (لَوْحَرَجْمُمْإلَأَرْضٍ الْحبَمَةٍ ف بَا ميگ 
بطم ناح وهي از صنق حى ينمل 
الله لَحُمْ قَرَجَا) فهاج ر أول فوج من الصحابة إلي 
الحبشة وكانوا اثني عشر رجلا وأربع فسوة أميرهم 
عقماك بن عشا© ومعه زوجنه رقياة بنت رسول الله يله. 


س سے 


كان الرحيل إلى الحبشة قسللا في ظلمة الليل - حت لا قستيقظ قريش لأمرهم- 
خرجوا إلى البحرء وقيضت لمم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة: 
وفطنت لهم قريشء فخرجت في آثارهم» لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد 
انطلقوا آمنينء وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار. 


حت وصلت إليهم أخبار كاذبة أن قريشا أسلمتء فرجعوا إلى مكة في شوال 


من نفس السنة» فلما وصلوا مكة عرفوا حقيقة الأمر رجع منهم من رجع إلى 
الحبشة: ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيًاء أو في جوار رجل من 


ال ةة ثم بعد ذلك استعد 
3 المسلمون للهجرة مرة أخري وهاجرمن الرجال 


' )| - ا ا لد لكا ع ا 
امرأة. 


قم بعد ذلك الققدت قرو في التقعديع ومحاهلة الاد علي اله 2 . 


— كك 


كله الع ب4 ف الاد واللزيديى من عمره اقوش 


وفي هذه السنة وفي هذا الجو الملبد بالغيوم والظلم حدث أمران عظيمان وهما: 
E‏ إسلام حصصؤة ين عيد الالطاليع :2 عم رسول الله 4ة وهو أسد الله 
ورسوله وكان قويّا شجاعًا في قومه . 
6 وبعدها بثلاثة أيام وبينما قريش حزينة تكاد تموت غيظًا من إسلام 
حمزة لم يفجأهم إلا نبأ آخر أشد حزنًا فقد أسلم عهبويو اللفطلاك 
ةه فكان إسلامه فتحًّا للمسلمين» 


قال عبد اللّه بن مسعود: 


(ثلاثة أعوام 
في الشعب) 


لغ« 
2 > 
° 


هع اللسابعة يللي العاشوة م اح 
8 كان الحبيب ب في السابعة والأربعين من عمره الشريف. 
وفي هذه السنة تحالفت قريش على بني هاشم وبني عبد المطلب عل ألا 
يشترون منهم شينًا ولا يبيعوا لمم شيئًاء ولا يتزوج وا من بني هاشم ولا 
يزوجونهم؛ ولا يجالسونهم ولا يكلمونهم حتى يسلموا إليهم رسول الله كله 
ا (إ5 
أصوات نساءهم وصبيانهم يبكون من الجوع: وقد استمرت المقاطعة ثلاث سنوات 
كان طعام المسلمين فيها أوراق الشجر والمسلمون صابرون حتى أرسل الله الأرضة 
علي الصحيفة فأكلتها إلا ذكر الله فأخبر الحبيب 4 بذلك عمه وأخبرهم. 


)١(‏ الشعب بكسر الشين: هو الطريق بين الجبلين. 


سارح جك 


02 


م 


هم 
ITT‏ ' 8 


ونقضت الصحيفة وخرج الحبيب 37 وأصحابه من الشعب . 


وكدا مرت مهةة من أك ماعانله الأساعوه ف بدلية الدعوة إل اله . 


فكان رجا لها من الجيل الفريد الذي اصطفاه الله لحمل راية التوحيدء فصبروا عل 
ما أذواء وتحمل معهم نبيهم جزءًا من الابتلاء ثم أنعم الله عليهم بالعزة والتمكينء 
وإليك بعض حكم الابتلاء وفوائده: 

ا قعقية قوقح 

۴ہ قبيوة هيازة ادلام 

ا. الشف عں خالا اللذودن. 

8 الإعداة اللحقيقي لتحمل اللعاقة. 

© معوقة حقيةة اگس 

ك. رفع اجا والدرجة عه .00 وكفر التاق . 


n م‎ 


ا 


7 كان الحبيب ا في الخمسين من عمره الشريف 

اتتعى الحصار الذي دام ثلاث سنوات» وأنهك الصحابة وغيرهم بما فيهم عم 
الغ بي وأم المؤمنين السيدة خدوهاة -رضي الله عنها- اللذان لم يستطيعا مقاومة 
امرض لشدته وكبر سنهما. 

فمات أبو طالب الذي كان يدافع عن الحبيب ب وينصره › وكان حصًا للدعوة 
الإسلامية احتمت به من هجمات الكفار والسفهاء» فنالت قريش رسول الله © بأذاها 
مالم تطمع به في حياة أبي طالب. 


ولم تكن المصيبة في موت عمه فحسب بل كانت المصيبة في أنه مات كافرًا 
مع أن النبي 4 كان يتابعه بالدعوة حتى آخر لحظة في حياته» فعن المسيب قال: 
لَمَاحَصَرَثْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاهُجَاءَهُ رَسُولُ الله :4 فَوَجَدَ عِنْدَه أَبَاجَهْلٍء وَعَبْدَ 
الله بْنَ أي أَمَيَّةَ مَيَّةَ بْن الْمُغِيرَة قَمَالَ رَسول الله 6له: «يَاعَمٌ فل: لا له إلا الله گل 


م 
عه سو 


َهْهّدُ لَك بَا عند الله فَمَالَ أَبُوجَهْلِء وَعَبْدُ الله بْنْ َي أميَّةَيَاأَبَاطَاِبء 
أَتَرِعَبٌ عَنْ مِنَّةِ عَبْد الِب فَلَمْيَوَلْ رَسُولُ الله 2 يَْرِضْهَا عَلَيْكِ وَيِْي لَه 
أن يَصُولَ: لا إلا ال قال وَسُولُ الله ب (أَمَا وله لَأَسْتَغْفِرنَ لَك مَالَمْ أنه 
عك فَأنْوَلَ الل وي :ط ماك لي الت امو نتروا شف رين ور ڪا أي 
يق من بعد مار ف أ صب جير 4 لتوب٣‏ 

ونر الل تا في أبي طالب فال رَس ول الله: 8 ك ری من حيتت وى 


2 


تىا وشو امهرب 4 ٠‏ االتعص ٠۲‏ 
وماكاد الحبيب 4 يخلع ثوب الحزن على عمه حت فُجع بموت زوجه وشريڪة 
عمره خدوهة رضي الله عنها التى آزرته ونصرته وواسته بنفسها ومالهاء وقاسمته 
الأذى والهموم فكانت نعم الزوجة الصابرة وهكذا يجب أن تكون المرأة مع زوجها 
كد فخيل عنه وقت الأزمات. 
05 
كما تفعل بعض النساء. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاريء ومسلم. 


حزن النبي به لوفاتها حزنًا شديدًا. 


أما الكفار ففرحوا فرحًا شديدًا لأن الحماية قد زالت عن النبي يل ويستطيعون 
اا فا شاءون. وفع ل اشن الذي ا رمد موت عدر رسف 

وعام الحزن على ما فيه من ألآلم إلا أنه يدل على لطف اللّه بنبيه ورحمته به؛ 
فلقد أراد الله أن يجحعل نبيه ومصطفاه؛ لا يعتمد إلا عليه» فكما رعاه اللّه في صغره 
فإنه سيرعاه في كبره ويعصمه من الناس. 

وعام الحزن يدعو المؤمنين أيضًا إلى التحمل والصبر على الشدائد والملمات» وبذل 
المزيد من الجهد لرفعة الإسلام» فهويحتاج إلى رجال صدقوا مع أنفسهم وربهم . 

وطريق الدعوة مبيء بالعقبات والابتلاءات» ولا يعين السائر فيه على تخطي 
الصعاب إلا بالثقة بنصر اللّهء وباليقين أن العاقبة لمذا الدين. 

وإن الإيمان إذا خالط القلوب؛ فإنه يحول الخنوف أمًّا وسكينة» وأن الداعية إذا 
علم الله صدق نيته» فإنه يهيئ لدعوته قلوب عباده المخلصين فتتلقاهاء وتضحي 
في سبيلها بكل غال ونفيس. 


بج .حك 


بعد أن فقد الحبيب بب عمه أبا طالب وزوجه خدوجة اللذين كانا عونًا له 
على قومه بداً الحبيب 7 يفكر في مكان آخر للدعوة غير مكة فخرج الحبييب 
إن لحان وى لوعن مكنا عبر ست فيلا أن دياك سوج 
ا ار 


بعيدء فتراقبه أو تمنعه» فذه ب إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف نفيف وهم: عبد ييل 


ومسعود وحبيب فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرةالإسلام.فقال أحدهم: هو 
يَمْرْط ثياب الكعبة 1 أي يمزقها ]إن كان اللّه أرسلك . 


وقال الآخر: أما و وَجَدَ جد الله هذا غيرك. 


عليك الكلاة؛ ولئن كنت تكذب عل الله ما ينبغي أن أكلمك . 


n م‎ 


أفى جئت أستعين بكم عليهم؛ فأبوا إلا أن يخبروهم. 


فقال هم : إن أبيتم الحماية وأبيتم إلا أن تخبروا قريشًًا فدعوني أرحل. 

فقالوا: واللّه لن تخرج حتى ترجم بالحجارة لك لا تعود إلى هنا أبداء فاصطف أهل 
الطائف صفين وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمونه ا بالحجارة حتى 
لعتبة وشيبة ابنى ربيعة فلما رأى عتبة وشيبة ما أصاب محمدًا ب من جهد وتعب 
والدماء تسيل منه: رقا له» وتحركت فيهما نخوة الكرم فأي مشهد كان عليه بل حق 
يؤثرفي نفوس الكفار بل إن عتبة وشيبة كانا من أشد الكفار عداوة له 4 فأرسلا 
إليه عبدهما عَدَّاساء وقالا له : خذ قطمًا من العنبء واذهب به إلى هذا الرجل . 

فلما وضعه بين يدي رسول الله ب مد يده إليه قائلا : وحم الل 0 

فقال عداس: هذا كلام غريب لا يعرفه أهل هذه البلادء فقال له رسول اللدكلة: 
من اي البلاد انت؟ 


قال: من نِينَوَى. 


جب جك 


فقال رسول الله : من بلد الرجل الصالح يونس بن مَى. 

قال له: أوتعرف يوذس بن متى؟ 

قال رسول الله يكل ذاك أخيء كان نبيا وأنا نبي . فأقبل عداس على رأس رسول الله 
ويديه ورجليه يقبلهاء وأعلن إسلامه . 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أماغلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء 


عداس قالاله: ويحك ماهذا؟ 

قال: يا سيدىء ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل» لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نى. 

قالا له: ويحك يا عداس» لا يصرفنك عن دينكء فإن دينك خير من دينه . 

ورجع رسول الله في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كثيبًا محزونا كسير 
القلبء فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه يرهال ومعه ملك الجبال» يستأمره أن يطبق 
الجبلين على أهل مكة. 

وقد روى البخاري تفصيل القصة - بسنده - عن عالهة -رضي الله عنها- أنها 
قالت للنى يَِك: هَل اق عَلَيِكَ يَوْمُ گان أَمَدٌ مِنْ يوم حي قال لََدْ لَقِيتُمِن 


2 


قك ما لقي وان أسَدَ مَا لقيث مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَة إذ عَرَضْتُ تفي على ابن 


س 


ا ليسي ع رجا 
ا سْتَفِق إل َأَنَابِقَرْنِ القَعَاِبٍ فَرَفَعْتُ رَأسِي فَِذَا أَنَابسَحَابَةِ قَدْ الي فَنَطَرْتُ 
اها جيل تاكن تد نال دی ئی أ مكلك وماردواعليك 
وَفَدْ يَحَتَ مار اياك في تك تله اترتا 
ّنم E‏ مُت إنْ شف شِئْت أن أظبق عَلَيْهِمْ الْأَحْمَبَيْن يي 
ل الم لو 0 
هكذا كانت الرحمة في قلب الحبيب 7 لمن حوله وإن كان كافرًا» ولا عجب في 


م < مک 2 e‏ 


ذلك فقد قال تعالى:# وماآرسأص كلا رة لمر( (الأنبياء:۷٠]‏ 


وبعد كل العناء الذي لقيه الحبيب ب في ذلك اليوم لم يتخل عن قيام الليل؛ 
كان جهدًا ومتعبًا لكنه قام يصل لله في جوف الليل فمربه نفرمن الجن الذين 


ذكرهم الله ك في سورة الأحقاف #وإد صر فاا ك تعَرَامِنَ الجن غوت الْفْرَءَانَقَلَمًَا 
و 16 لسن ما فسن عن ورا إل فر مهم مُذِرِسنَ © تَالْوأيَمَوَمنا إن 897 000 
من بع مومئ مص يدنه يي آل آنکی وک مارت 4 مسقم [الأحقاف:20::]. وهم من 


: (0 سياء 0 2 5 : 
دا ا 
577 6 [الجن:1:؟]. 


وهكذا انتهت رحلة الطائف وكانت من أصعب المواقف التي تعرض ها الحبيب . 
وإذا کان النبي ي خلال هذه الرحلة رجع بإسلام شخص واحدء فهذا درس للدعاة بعدم 
القنوط من رحمة الله وعلى المرء أن يعمل ولا ييأس ويدع النتائج لله كك . 
# إن ك لا دی من ابت ولک اله RE‏ عل A‏ 
اليه 4 لخر الطاققه: وارد الله الادوة. 
الوه ک4 الخعا ر کار العاققه» وازراة اله عداكا. 


س 


رع الإسراء مادراج 


نعم أعظم رحلة عرفت في البشرية: إن كان أهل 
أ الأرض لا يريدونك فأهل السماء ينتظرونك. 
كه 

فد حرا شار الشمائة له وقاذرا ل 
فأرسل إلى مطعم بن عدي أحد أشراف العرب ليطلب الحماية منه فوافق» ودخل 
الحبيب 4 مكة وطاف بالكعبة قبل أن يعود إلى بيته. 


وفي ظل هذه الأحزان الشديدة والآلام التق تعرض هما الحبيب ‏ من حصار ثلاث سنوات 


وبعد فقد عمه وفقد أم المؤمنين دوج وبعد العودة من الطائف وما حدث فيهاء جاء 


المدد والنور الإلهي يضئ حياة الي © جاء الاستدعاء الإلهي للحبيب 7 لرحلة غريبة 
رحلة طويلة تتم في لحظات» جاء جبريل #4 بالراحلة من الجنةء دابة اسمها البراق وبداً 
الحبيب ب رحلته من المسجد الحرام إلى بيت المقدس في فلسطين » راكبًا البراق في صحبه 
ججول #4 وعندما وصل قام بربط البراق معلمًا إيّانا الأخذ بالأسباب والتوكل على اللّهء ثم 
دخل الحبيب ب المسجد الأقصى ليلا فوجد الأنبياء مجتمعين فصل بهم . 


وبع د أن انتهت رحلة الإسراء بدأت رحلة المعراج وياللما من رحلة عظيمة يعجز 
القلم عن وصفهاء فقد عُرج به تلك الليلة من المسجد الأقصى إلى السماء الدنياء ثم 
للتي تليهاء ثم الثالثة» ثم إلى التي تليهاء ثم الخامسة» ثم التي تليهاء ثم السابعة . و رأى 
عندها يرهال على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح. قال تعالى: 8 فداه 
له ری عند سِدَرةَالمتَكه € [النجم:"- ١١‏ ا وكلمه ربه وأعطاه ما أعطاه . أعطاه الحلا 
فكانت قرة عين رسول اللّه ل ثم عاد ب وكان ذلك في جزء يسير من الليل . 

رجع الحبيب 7 من رحلة الإسراء والمعراج وعندما أصبح الصباح خرج إلى 
المسجد واجتمع إليه الناس يسمعون منه. 


ست سك 


وقدأعلن الحبيب ب بينهم أنه أسرى به إلى المسجد الأقصى في فلسطين: وهنا 
استغرب الكثيرون كيف حدث ذلك؟! 


فاشتد تكذيبهم له» وسألوه أن يصف لمم بيت المقدس» فجلاه اللّه له حت عاينه» 
وجعل يخبرهم به . ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئاء وأخبرهم عن عيرهم التي 
رآها ف مسراه ومرجعه. ورعن وقت قدومهاء وعن البعير الذي يقدمها. فكان كما 
قال. ولكن لم يزدهم ذلك إلاعنادًاء 

وكان ما أراد الله للإسراء برسولهء من فتنة للناس وابتلاء لمن آمنوا منهم 
وللذين أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم» فارتدٌ ناس من كانوا آمنوا بالنبي 
ج وصدقوه وحقق الإسراء آيته: فتنة وابتلاءٌ وتمحيصًا واستصفى للإسلام جنده 


١‏ لع ارا 


وصدق الله تعالى: رمَا جما آل آل بك إا ای 4 ادر 


س“ 


كاله الحبيب يب يأتي في موسم الحسج كل عام يتبع الحجيج في منازلهم؛ وفي سوق 

عُكاظ وذِي الْمَجَازٍ وغيرهما من الأسواق» يدعوهم إلى الله ويعرض نفسه علي 
القبائل طالبجًا نصرتهم حت يبلغ دعوة ربه وكان يتبعه في كل مرة عمه أبو لهب 
ويقول لاتصدقه إنه كاهن إنه ساحر إنه نون ويأمر القبائل أن لا تطيعه بل 
كان يضربه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدي الحبيب 4 


الدعوة ولم يعرف اليأس يوما طريقًا إلى حرص الحبيبا XX‏ 


قلبه ‏ فقد كان حريصًا على هداية الناس على مده اناس س 


جميعًا وكان يتمنى أن يأخذ بأيدي كل الناس 
lm‏ 


n م‎ 


© كن اليب يفي الحادية امس من ع الشريف: 
ف موسسم الحج سنة١امن‏ النبوة الى 0 


الحبيب 07 بستة من شباب الخزرج عند 
مكان يُسمى (الأكقيبة) فدعاهم إلي الله تعالي 
وعرض عليهم الإسلام فأسلموا جميعًا ورجعوا اعرسم 
إلي المدينة حاملين رسالة الإسلام حتى لم ل 2 
تبق دار من دور الأنصار إلا وفيه ذكر رسول 

الله ل 


سبي جك 


0 
ببعة العقبة الوا © 

© تاريخها: السنة الثانية عشرة من النبوة . 

(© أحدائها: الحقى الحبيب يله في موسم الحج بوفد من أهل يثرب وكان عددهم 
اثنا عشر رجلا من الأنصار فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد التقوا 
برسول الله 2 في العام السابق . 

0 سيد ين نسدد وعد لصت رس ا 
ووعدهم الحبيب 4 بالجنة إن عاشوا على الإيمان والطاعة . 

© نتائجها: أرسل الحبيب ###معهم مصعب بن عسي ر ليعلمهم أموردينهم 
فكان أول سفير في الإسلامء وبارك الله له في سفره فلم يبق دار من دور 
و فيها رجال ونساء مسلمون . 


117 البيعة: هي عهد أو اتفاق يتعهد فيه الناس لشخص ما بأمر معين كالحماية أو الجهاد مثلما حدث مع الحبيب‎ )١( 


© تاريخها: السنة الفالفة عشرة من النبوة . 

© أحدائه في موسم الحج في هذا العام حضر لأداء مناسك الحج من أهل 
يثرب سبعون رجلا وامرأتان. 

وفي ظلمة الليل تسلل أهل يثرب إلى العقبة والتقوا با حبيب بل سرًا في الشعب 
الذى عند العقبة . 

02 بابعر الحبيب 87 عل: أن يحموه وينصروه إن هاجر إليهم . 

© نتائجها: بايعهم الحبيب 4 وقال لهم اتا من ونم مث . 

ثم أذن الحبيب 7 لأصحابه با مجرة إلي المدينة فخرجوا فرارًا بدينهم وهروبًا 


ججح كك 


من الفتن والابتلاءات» تركوا الديار والأموال والأهل والأصحاب وفارقوا 


lG Tm CE ET HEL 
أهلها احتبسوها ومنعوها من المجرة.‎ 
وأخذ أهل زوجها ابنها سلمة وتجاذبوه حتى خلعوا يده وظلت تبكي على فراق ابنها وزوجها‎ 
قرابة سنة حتى رآها رجل من أبناء عمها فحزن لبكائها وذهب إلى أهلها وقال طم أما ترحمون هذه‎ 
المسكينة فرقتم بينها وبين ولدها وزوجها فقالوا ها الحقي بزوجك وعند ذلك قام هل زوجها‎ 
. وردُوا إليها ولدها سلمة فأخذته وهاجرت إلى المدينة وجمع الله شمل الأسرة مرة أخرى‎ 
فانظر إلى صبرأم سلمة وتضحيتهاء وقد كافأها الله بعد وفاة زوجها بان زوجها‎ 


رسول الله 44 . 


E, 


ي هجرة صهّيب بن سنان الروي وموقف قريش منها: حِينَأرَادَ الهجرَة إلى 


و 


e e ET‏ کے ہے 2 GS‏ ەر ےه 
المديتة قال له كفار قَرّيش: أتيتتاصعلوكء فَكْثْرَمَالَكَ عِندَناء وَبّلغْتَ ما 
٠‏ 0 4 5 9 اسع خا ےت 0 208 > 3 


سح سك 


0 


في قَد جَعَلْتُ لَهُمْ مالي فَبََعَ دَلكَ التي © . 


چم هجرة الفاروق: لقد هاجر أصحاب الحبيب ب إلى المدينة سرًا إلا 
عصويع العا دق © فإنه لماهم بالمجرة أخذ سيفه ورمحه ومضى نحوالكعبة 
فوجد المشركين جالسين عندها فطاف بها سبعًا ثم أقى المقام فصل ركعتين ثم 
وقف وقال للمشركين: من أراد أن تفقده أمه أوييتم ولده أو ترمل زوجه فليلقنى 
وراء هذا الوادي فإني مهاجر فما تبعه أحد . 

وهكذا لم يبق في مكة سوى الحبيب يه وای بكو ر علی بو ایی طااليه 


ومن منعتهم قريش من الهجرة. 


سبي جك 


€ دقداسقاله اذالم يهاجر الحبيب 44 إلى المدينة بعد البيعة مباشرة 


ولماذا تأخرت هجرته ؟. 


والأجوانع: أن الحبيب ب رسول من عند اللّه ولم يفعل إلا ما يأمره الله 
به ولم يكن قد تلقى من ربه الإذن بالحجرة ولذلك انتظر حت أمره اللّه. 
كما أنه أراد أن يكسب للإسلام أناسًا كثيرين من أهل مكة إشفاقًا عليهم من 
52507 
وقد أراد ب أن يطمئن أولا على أتباعه فلا يتركهم يقاسون من التعذيب وهذا 
من صفات القائد الناجح الذي يؤمن جنوده ويحافظ عليهم. 
وعندما تلقى الحبيب ب الأمر من ربه بالمجرة خرج من بيته دون أن بخشى 
أحدًا لأنه يعلم أن اللّه سينصره . 


n م‎ 


١ 6 : 2‏ 
اة الوائعة عقر مں البعةة والاهل بعد الأهجرة 

إسلام أهل يثرب» فجن جنونهم لما رأوا أن المسلمين وجدوا دار حفظ ومنعةء ورأوا في 
:. 8 20 : 0 : : )00 
هجرتهم واجتماعهم بيثرب خطرًا على دينهم وكيانهم وتجارتهم» فاجتمعوا فى (دارااوة ' 

وعقدت جلسة طارئةٌ ليتدارسوا كيف يقضون عل دعوة الى كِل؟ 
وعدت هذه الجلسة برئاسة عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل» وقد حضر 
الجلسة وجوه بارزة من سادة قريش وجدير بالذكر أن إبليس عليه لعنة الله قد 


)١(‏ دار الندوة:هي دار كانوا يتشاورون في أمورهم فيها. 


ويقف الآن أبوجهل ليقدم هذه التوصية إلى المجلس فيقول: إذا أردتم الحديث 
في شأن محمد فتحدثوا سرا حتى لا يسمع إله محمد ما تقولون فيخبر به محمدًا! قال 
الله تعالی: وآ رداقو کک حمر نهدا تِألشُدُورٍ4 دك" أي اعملوا ما شئتم 


ت 5 


واصنعوا ما بدا لكم :فَإِنَهدعَلِييدَاتٍلصُدُورٍ لا بالأقوال التى تنطق بها الألسنة وإنما 
عليم بخفايا الصدورالتى لم تنطق بها .. ألا بعلم من حى وَهواللَطِيفُ أليَرٌ 4 مك٠‏ . 


يا أبا جه ل إن الله يدري كل ما تضمر »+ يعلمماتخفي وماتظهر 


وإن خدعت الناس لم قستطع “هه خداع من يطوي وينشر. 
= 
[::::::] القهحعت الأجاسة وظطرحت القضية على المجتمعين» فقام أحد الحاضرين 
في المجلس وقال: اقترح أن نخرجه من أرضناء ونصلح أمرناء ولا نبالي أين 
ذهب فإذا فارقنا كفينا شره. 
لكن الشيخ النجدي قام معترضًا على هذا الاقتراح» وقال بئس الرأي ما رأيت 
ياهذا؟ إننا إذا نفينا نحمدًا خارج مكة: فهوأينما حل وحيثما كان ستنتشر دعوته 


ست حك 


إنكم ترون حسن حديثه وحلاوة لسانه وغلبته على قلوب الرجال . 


فقام آخر وقال: أما أنا فاقترح أن توضع القيود في يد محمد وأن يحبس حتى يموت. 

فقال الشيخ النجدي: واللّه لن حبستموه ليخرجن أمره إلى أصحابه» وهم يفضلونه 
على الآباء والأبناءء» وقد يأتي أهله من بنى هاشم ليفكوا أأسره فانظروا في غير هذا الرأي. 

ماعات ذالقكالاواه وهنا قام الطاغية فرعون هذه الأمة أبوجهل فقال: إن لي 
فيه رأيّا ما أراكم وقعتم عليه بعد نأخذ من كل قبيلة رجلا ويضربونه ضربة 
رجل واحد فيقتلونه» فيتفرق دمه بين القبائل» فلا يقدربنو عبد مناف عل 

عندئذ هز الشيخ النجدي رأسه عجبًا وطريًا وقال: نعم الرأي رأيك يا أبا الحكم . 

پاي عبقوي ورای صاقيع» بكي أنه رأي أي جهل ذلكم الرجل الذي لو 
زعت قسوة قلبه على أهل الأرض ما بقي للرحمة من سبيل في قلب أحدء كان أبوجهل 
إذا تكلم ترى الجهل كله في كلامه وترى الغشم في حديثه» رجل عشش الشيطان في 


بج جك 


بعد ذلك أخذت الأصوات على رأي أبي جهل فكانت النتيجة موافقة بالإجماع 
الكل وافق على رأي أبي جهلء هذا الرأي الذي لم يخطر ببال إبليس نفسهء وعندئذ 
طويت الصحف وجفت الأقلام ورفعت الجلسة جلسة الغدر والدسيسة:؛ ولم 
يكن في الجلسة آنذاك مندوب من قبل الرسول ب ولحن كل ما حدث مدون 
في آية واحدة من كتاب الله قال تعالى:# وإ د يتيك الزيت وا دا و 
E‏ وو E‏ 4 [الأنفال:٠۳].‏ 

ويقول سبحانه: ٭ آم آبرموا مرا انا ميرمو )آم بود أنَا ا َم سرهم وَجوَدهُم بلا 
وَدسلنا دم ب 4 [البُخرُف:ولا- ۸۰]. 


وينزل جورول #4 ويخبر الحبيب © بمؤامرة قريش ويخبره بالإذن له في المجرة. 


لا بعد أن نزل جبريل #4 على الحبيب ب وأخبره بمؤامرة قريش ذهب الحبيب 
7 إلى أبى بكرف نفس اليوم نحوالظهيرة حين يستريح الناس في بيوتهم» 
وقال له: إن الله قد أذن لي في الخروج وطلب منه راحلتين للسفر. 


فقال أبو بكر: (يا رسول اللّه الصحبة) قال: (28ج). 


فيك ابو بكبالعدية من قدة انوج . 


وهنا تأمل!! فموقف الصديق يأكد على أنه لم يعرف موعد المجرة: أو 


إنه الكتمان» (اسْتَعِينُوا عَلَ قَضَاءِ حَوَاجْحُكُمْ بِالْكِثْمَانِ لَهَا ). 


واستأجر عبد الله بن أريقط الليثى ليكون دليلا ماف الط د 30 


أمينًا ماهرًا بالطریق؛ رغم أنه كان على دين قريش . 


جيه ت 


7 0 
Dy 


وواعده جبل ثور بعد ثلاث ليال. 


عبد الله بن أبي بكر بتتبع أخبار المشركين . 


أسماء بنت أبي بكر بإحضار الطعام لمما. 


عامر بن فهيرة برعي الأغنام حول الغار ليخفي آثارهما. 
فجعل ١‏ دورًا للرجل وللمرأة وحتى للصبي. 
ثم استمر الحبيب ب في أعماله اليومية حسب المعتادء حتى لا يشعرأحد بأنه 


تعد الهج رة أو لأي أمر اشر انقاء مافررته فريش. 

وفى نفس اليوم بالليل يأمر الحبيب ب على بن أبى طالب أن يبيت في فراشهء 
فانظر إلى فداء على 25 للحبيب بي كان على © يعلم تماما أنه معرض للقتل لا 
كن ان إل اباب رجالا لا يريدون إلا رأس النائم على الفراش ورغم ذلك لم 
يقلق ولم يتردد. 


سے 


2 
3 


ثم أمر يا عليًا أن يرد الودائع والأمانات إلى أصحابهاء وياللعجب من قوم 


وف هذه اة يخرج الحبيب ل من بيته فيجد المشركين مجتمعين أمام 
بابه يراقبونه وينتظرونه حت ينقضوا عليه ويقتلوه وهنا تتجى قدرة الله فيرسل 
عليهم النوم فلم يشاهدوا الحبيب 7 وهو خارج» وتبدأ رحلة المجرة إلى يثرب . 

ومض الحبيب 4 مع ابي بكر بعيدًا؛ وكان ابويكريمثي أمام الحبيب مرة 
وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة فتعجب بي فقال: (ما لك ياأبا 
بكر؟) فقال: يا رسول الله أذكر الطلب - أي الكفار الذين يطاردونك - فأمشي 
خلفك ثم أذكر الرصد - أي الجواسيس الذين يرصدونك ويعدون لك الكمائن 
- فأمشى بين يديك فقال له الحبيب كآ: (يا أبا بكر لو كان هناك أذى ينتظرفى 
لأحببت أن يحون بك دوني ؟) قال أبوبكر: نعم والذي بعثك بالحق؛ فلئن 
قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت ضاعت الأمة كلهبا. 

وما وصلا إلى غار ثور سبق أبوبكر رسول الله بلك فنظ يني ا 
بثوبه؛ وأعده لاستقبال الحبيب 7 واختبئا فيه ثلاث ليال» ولقد حفظتهم عناية 


ET 


الله من أعين المشركين عندما وصلوا إلى الغار فلم يستطيعوا رؤيته هو وصاحبه 


® ر کک ف لهذ کک کک اهما ف 


CC es 5‏ 1 شماه o‏ ۴ 
00 [التوبة:٠٤]‏ , 
ثم أفى إليهما الدليل وسار في طريق غير طريق القوافل حتى وصل بأمان. 


نجحت خطة الحبيب 7:: للهجرة بسبب عدة عوامل وهي: 
© التخطيط الجيد للأمر. ٠١‏ 
© سفت ١‏ 


وهنا يعلمنا الحبيب بي الأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على اللّه . 


™ وفي المدينة كاد القلق يفتك بالمسلمين» فهم يترقبون 
وصول الحبيب 17 إنهم يخرجون كل يوم وليلة ينتظرون 
رسول الله ل وأبا بكر ثم يعودون» ودام ذلك أربعة أيام 
متتالية وفي اليوم الخامس وكان يوم الجمعة خرجوا ينتظرون 
رسول الله وأبا بكرء ولا زالت الأوهام تطاردهم» فربما 
استطاع المشركون قتل رسول الله يكل أوالعثور عليه وبينما هم كذلك فإذا 
بيهودي كان على نخلة لهء فرأى النبي يِل » فنادى بأعلى صوته: يا معشر العرب» 
هذا نبيكم الذي تنتظرونء وارتفعت صيحات التكبير في كل مكان» أبواب البيوت 
تفتح ويخرج الرجال والنساء والأطفال الكل خرج ليرى النورالمبينء وتختلط 
الدموع مع الضحكات» وتوجه المجميع نحو رسول الله 5 فإذا بالمؤمنين الذين رأوا 
رسول الله بقلوبهم من قبل يرونه الآن بعيونهم» وأقبل بعض الأنصار الذين 
لم يروا رسول الله ب على أبي بكر معتقدين أنه الي فأمسك بغضهم بناقته 


I 


فأدرك أبوبكر ذلك فخلع عباءته وظلل بها على الحبيب © ليدم على رسول 
الله 6 بكل أدب وأخلاق 6ا 

ثم ساروا وكلما مروا عل بيت من بيوت الأنصارأمس كوا بزمام الناقة» وقالوا: 
هلم يا رسول اللّه إلى القوة والمتعة والسلاح» فكان يتمنى كل واحد منهم لونزل 


عنده رسول الله عله . 


/ والنبى ا بذوقه العالي وحكمته لا يحب أن يغضب أحدًا 
58 فيقول: (دَعُوهَا فَإِنْهَا مَأمُورَة) أي أنها تسير بأمر الله ولن تقف 
E EEN‏ 

فلم تزل ناقته سائرة» حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم 
فبركت. ولم ينزل عنهاء حتى نهضت وسارت قليلا . ثم رجعت 
وبركت في موضعها الأول. فنزل عنها. وذلك في بني النجارء 
أخواله . وكان من توفيق الله ها. فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم. فجعل 
الناس يكلمونه في النزول عليهم . وبادرأبوأيوب الأنصاري إلى رحله»ء فأدخله 


لته . 


ووو 


الي س 


فجعل رسول الله كله يقول: (إِنَّ البَجْلَ مَعَ رَحْلِهِ حَيْتُ كنَ) فنزل الحبيب 8065 ٠‏ 
ضيفًاعليه وكان منزله من طابقين فاختار الحبيب النزول في الدَّوْرٍ الأسفل من دار 
أبي أيوب ليكون أريح لزائريه» ولكن لم يرص أبوأيوب 40 بذلك كرامة لرسول 
الله لما يمكن أن يصيبه من التراب الذي خيثه وطء الأقدام فاعتذر منه ا 
لأنه سيزوره أناس كثيرون ويستحي من أن يمروا على زوج الأنصاري فأقام 7 في 
الطابق الأسفلي وأهل الأنصارفي الطابق الأعلى لا يكادون يحدثون صونًا بأقدامهم 
حرضًا على راحة النبي ٣‏ ومن فرط الحذر كسرت زوجه جرّة ماء بالليل فكاد 
الماء يتسرب إلى أسفل؛ فلم تجد غير لحاف لا يملكون غيره لتجفف به الماء 
خوفًا أن يتأذى به رسول الله 2 وظلا طيلة الليل البارد بلا غطاء حًا إنها 
محبة تفوق الخيال. 


بدأت مرحلة جدبدة للدعوة الإسلامية بدخول الحبيب © في المدينة فقد أصبح 


للا مكن امن يمارسون فيه شعائر دينهم دون خوف . 

@ بدأ الحبيب 7ل في بناء المسجد النبوي حتى يكون مجتمعًا وملتقى لصحابة رسول 
الله کل 

8 وكان الحبيب 7 يعمل معهم في بناء المسجد فكان يحمل الأحجار والطوب 
حت امتلاً جسمه وشعره بالتراب وأبى إلا أن يساعدهم في تأسيسه. 

© انتتهى الحبيب ب من بناء المسجد وكان الركن الأول من أركان بناء دولة 
الإسلام: 

نكاد اللسجد دارا للعبادة» كالمل . 


لح 


يعلمهم ويعظهم وينصحهم ويوجههم إلى الخير. 
ا 

ا وكان المسجد أيضًا مقرًا للحكم» وفيه كان يوزع الغنائم ويرسل الجيوش 
للقتال في سبيل اللّه . 


© ونا بن الحبيب #27 امسجد لم يكن له منبر يخطب عليه فكان الحبيب 
7 بخطب على جذع نخلة: فجاءت امرأة من الأنصار وكان لما ولد يعمل نجار 
فاستأذنت رسول الله بل في صنع منبر يبخطب عليه 4 فصنع الغلام المنبر. 
وقي الأجمحة اة وضع الصحابة الجذع جانبًا وجعلوا المنبر الجديد مكانه 
فصعد الحبيب ب ليخطب عليه» فسمع أهل المسجد جميعًا صونًا لجذع النخلة 
كأنه صوت الثّاقة التي تلدء فنزل الحبيب ب واحتضن الجذع فسكت الجذع 
فقد كان حزيتًا لفراق الحبيب 4 


سه كك 


وكما ربط الرسول 7 قلوب أصحابه بربهم» فإنه بعد ذلك ربط قلوبهم بعضها 
البعض عل الحب في الله والتعاون من أجل نصرة دين الله كل . 


فكان الركن الثاني من أركان بناء دولة الإسلام المؤاخاة '' بين المهاجرين والأنصار. 


5 
3 ل 
2 الهلهيوق: هم المسلمون من أهل مكة وغيرهم إذ أنهم هجروا بلادهم وتركوا 
29 
ديارهم فرارًا بدينهم من أعداء الله ولم يكن للمهاجرين ديار أوأموال في المدينة. 


5 
Woe‏ 9 2 54 
E O O N.‏ 
كوو الاقعدار: هم المسلمون من أهل ينة فهم الذين ناصروا الرسول وساعدوه 
وهذه الخطوة لاتقل أهمية عن الخطوة الأولى في بناء الملسجد لك يتلاحم 
المجتمع المسلم ويتالف وليسود الحب والتعاون بين المسلمين . 


١‏ نص ارإخوانهم المهاجرين استقبالا طيباء وكانوا يتسابقون في 


. المؤاخاة: هي أن يتعاقد الرجلان على التناضر والمواساة حتى يصيرًا كالأخوين ذسبًا‎ )١( 


تفضيل المهاجرين عليهم في بيوتهم وأموالمم والدليل على ذلك ما حدث عندما آخى 
الرسول 4 بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري 


ع E‏ ا 


فعن انس 85 قَالّ: امن 0 
e oe‏ تقال يبد لخ أقينك 
EEE CE‏ لَك في أَهْيِك وَمَايك دُلُوني عل السو 


ولقد أثنى الله کک عليهم قال تعالى: # ولي تومو أَلدَارَ الاب کنن تل وروت ناجرام 


توه NT‏ يذ اذا وروت مل انش 20 بج حصاصة ومن دوق شح 
a a a E‏ 4% [الحشر:ة], 

واستمر هذا الوضع حتى استقرت الأمور وتمكن المهاجرون من العمل؛ وهكذا 
قام المجتمع الإسلاي في المدينة على المحبة والإخاء من أول لحظة . 
ولكن تغير الاسم يشعر بأنها وطن جديد للجميع . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ومسلم. 


والأنصار في المدينة أساسًا لتقوية المسلمين» وتوكيدًا لوحدتهم 

وألفتهم وضمانًا لحياة كريمة صافية» وعيشة راضية. 

٠“‏ وكن اليهود يقيمون بجوار المسلمين في المدينة وهم يهود بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظةء وكان هؤلاء اليهود أعداء 

للأوس والخزرج - الأنصار قبل أن يدخلوا الإسلام- فلما دخلوا الإسلام وقوي 

أمرهم بمجيء إخوانهم المهاجرين ازدادت عدواتهم وحقدهم عليهم. 


قال تعالى: لالجد داشدالاس‌عدوة ءامنا lT‏ اکا 4% [المائدة:؟۸] , 


فكان من سياسة الرسول ب وحسن تدبيره أن يبدأ هؤلاء اليهود بالمودة» ويبسط 
لهم يدالأخوة ويتفق معهم على التضامن والتعاون حتى تكون المدينة كلها صما 
واحدًا وقوة واحدة» وحتى لا يطمع في المدينة طامع وينال منها عدو. 


اليم لا 


وقد كتب الرسول 07 معاهدة بين فيها حقوق المسلمين وواجباتهم 0 
اليهود وواجباتهم . 

وكان أساس هذه المعاهدة الأخوة في السلم والدفاع عن المدينة وقت الحربء 
والتعاون التام بين الفريقين إذا نزلت شدة بأحدهما أو كليهما. 


وان اليهود امة مع المؤمنينء لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» ومن 
ظلم أوأئِمَ منهم؛ فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيتهه وأن على اليهود 
الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم؛ وأن ما كان من 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى اللّه 
وإلى محمد يلل وأن بينهم النصر على من دهم يثربء وأن من خرج آمن» 


وقد دلت هذه المعاهدات الجلية على سمو تفكير الحبيب ‏ وحسن سياسته؛ 


فهي تقرر حرية العقيدة وحرية الرأيء وحرمة المدينة» وتحرم الجرائم» وتحارب 
الظلم والإثم» وقد وضعها رسول الله 7 منذ قرابة أربعة عشر قرنًا من الزمان» 


oT: 


ولكن لا تزال إلى هذا العصر الذي نعيش فيه نبراسًا يهتدي به الساسة والقادة 
إذا اضطربت الأمور وأظلم السبيل. 

ولا شك أن هذه المعاهدات الخالدة كانت ذات أثر كبير في تقوية عزائم المسلمينء 
وحفظ المدينة من مطامع المشركين المعتدين» ولولا أن اليهود غدروا وخانوا العهد 
والمواثيق» وبدأوا بالعدوان على المسلمينء لما وقف رسول الله £ والمسلمون منهم 
موقف العداءء ولظلت المدينة يغمرها الوثام والصفاء. 


»ربدم من الصا إن ا9 ولحن اليهود غدروا وخانوا وبدأوا بالعدوان؛ 
01 5 فرد الرسول تل والمسلمون على إساءتهم وظلمهم بما 


اال يود مالاب جعلهم عبرة أمام الققرون والأجيالء اي 
اله وکيکن كاوا اسهم يظيِمُورت € [النحل:٣٣.‏ 


1 


وبين المسلمين واليهود كان فريقٌ ثالث اختار أن يكون منافقًّاء أي يُظهر الإيمان 
ويخفي الكفرء ولم يكن في مكة منافقون لأن المسلمين كانوا ضعفاء لا يخاف 
أحد منهم: ولكن بعد هجرة الحبيب ب إلى المدينة أصبح للإسلام قوةتدافع 
عنه» وكانت هذه القوة مرهوبةء لهذا كان أعداء الإسلام في المدينة هم الضعفاء ولا 


3 


بجرءون على الحديث إلا سرّاه كانوا يقولون كل مافي نفوسهم فيما بينهم فإذا حضر 
أحد من المسلمين غيروا جرى الحديث وتظاهروا بحب النبي ثليه والمسلمين. 
هؤلهء هم اللتققوو: انوا من أشد الأعداء خطرًا على المسلمين لأنهم 
يتظاهرون بالإسلام؛ 
ويجلسون بين صفوف المسلمين ويعرفون أسرارهم» ولكنهم على علاقة بالكفار 
وينقلون إليهم أسرار المسلمين . 


وقد بين اللّه للمسلمين صفات المنافقين حتى يحذروهم؛ وهي هده الأعمذات: 
40 الكسل عن الصلاة وتأخيرها عن وقتها. 

420 الخوف من القتال والجبن في الميدان. 

420 الكذب في الحديث. 

40 عدم تحمل المسئولية. 

40 إظهار الشماتة بالمسلمين إذا أصابتهم مصيبة والحزن إذا أصابهم خير. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


أية المنافق ثلاث 
إذا حدث كذب 
وإذا اؤتمن خان 
وإذا وعد أخلف 


رواه البخاري ومسلم 


اة الخامسة عقرة مى البح والقاية بعد الأهجرة 


لقي كان الحبيب 87 في الخامسة والخمسين من عمره الشريف. 

ظل الحبيب بإ في مكة عشر سنوات كاملة يصبر على أذى المشركين وكان يأمر 

وقد هاجرالمسلمون من مكة إلى المدينة وتركوا أملاكهم وأمواللهم وديارهم 
للنجاة بدينهم: وأطفاً الحبيب 4 نيران الحرب التى دامت أكثر من أربعين سنة 
بين الأوس والحزرج» وبذل مافي وسعه من أجل نشر الإسلام بالحب والرفق 
والرحمة والسلام ولم يلجأ الحبيب 7 إلى الحروب والغزوات إلا بعد أن حالت 
قريش بينه وبين نشر دعوته وآذته وآذت أصحابه ودبرت المؤامرا تاتا التؤامرات 
لقتله وطهدم دعوته» وللصد عن سبيل اللّه» وهنا جاء الإذن من عند الله 


ببس ماك 


E 


ون یکی کار ائھ شیم و لله ل ر َم 4 امهم 
وقال تعالى: کوان سي للَو اَمو 
[اليقرة:156]: 
4" ففرض القتال على المسلمين» فقد صارت المحرب ضرورة لمقاومة كل من 
يسى للقضاء على هذا الدين أوالوقوف أمام نشر فضائله ومبادئه السمحة 
بين الناس جميعا. 
والمعركة التى خاضها المسلمون بقيادة النبي ‏ ضد المشركين قسمى (غزوة) 
وهدفها الدفاع عن الدين وحماية ونشر مبادئه بين الناس جميعًا. 
أماالتى جرت في حياته بل ولم يشترك فيهاء فكانت تسمى (السرية) وهدفها 


إضعاف قوة قريش الاقتصادية ليكفوا كيدهم وعدائهم ونحريضهم لليهود عل 
رسول الله به وأصحابه بالمدينة. 


الم 0 


يظن البعض أن غزوة بدرهي أولى غزوات الحبيب 
-- اا ار ار د 
| 0 کو ادن بدر تعد ا 0 الفاصلة ف 0 0 


رمضان من السنة الثانية بعد 0 


7 1 


وصلت الأنباء إلى المدينة أن قافلة ضخمة لقريش عائدةً من الشام إلى مكة 
تحمل لأهلها الثروة الطائلةء يقودها أبوسفيان بِنُ حربٍ مع رجالٍ لا يزيدون 
عن الثلاثين أو الأربعين. 

ومن أين كل هذه الأموال لقريش؟ إنها أموال المهاجرين التي أجبرهم 
الكفار عل تركها حتى يسمحوا لمم بالمجرة فهي أموال المسلمين. 


6 ا 


فأراد الرسول 7 أن يقطع الطريق على هذه القافلة ليستعيد أموال المسلمين 
المسلوبة» وأن يضرب قريِسًا ضربة اقتصادية تقصم ظهورهم؛ لأنهم بهذه الأموال 
يستعينون بها على محاربة الإسلام والمسلمين. 
وأراد الحبيب ب أن يرسل رسالة لقريش أنه يستطيع قطع الطريق 
3g‏ عليهم» فيخلون بينه وبين تبليغ دعوته للناس» ولم يعزم الحبيب + عل 
. أحدٍ بالخروج؛ بل ترك الأمر للرغبة المطلقة» ثم سار بمن أمكنه الخروج. 


ا الود ارق ا 


خرج الحبيب ‏ ومعه ٠٠۳‏ مقاتلا منهم ؟8 أو83 من المهاجرين وبقيتهم من 
الأنصارء ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فرس للمقداد بن الأسودء وفرس 
للزبير بن العوام» وسبعون بعيرًا يتبادل الرجلان والثلاثة على البعير الواحد» حتى 
رسول الله بي كان له زميلان يتبادلان بعيرًً. 


عن اتبن_ماعود ده قال: كنايوم بد ر كل ثلاثةٍ على بعير» وكان أبولبابة وعلع بن 
طالب زميلي رسول الله 4 قال: وكانت عقبةٌ الي له (أي: جاء دورة ليمشي). 


ست 8015 


e. Û 


فقال أبو لبابة وعلمٌ بن أبي طالب: يا رسول الله نحن نمشي عنك - ليظل راكبًا-. 

وهنا تتجى القيادة ا لحكيمة: والمساواة بين القائد وجنوده . 

فقال يَكك: (مَا أَنْتُمَا يفو ى عَلَ المي مي وَل آنا َع عَنِ الأَجْرِ مِنْكُمَا) . 

وعندما علم أبوسفيان خروج المسلمين لأخذ القافلة» قرر تغيير الطريق الذي سيسلكه 
إلى طريق اخرء حتى ينجو من مواجهة جيش المسلمين» وارسل رجلا اسمه ضمضم بن عمرو 
الغفاري إلى مكة يستنجد أهلها حتى يسارعوا إلى استنقاذ أموالهم. 

واستطاع (ضمضم) هذا إزعاج البلدة كلهاء فقد وقف عل بعيره بعد أن قطع أنفة 
وشق قميصهه وصرخ كما تصرخ النساء: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة! أموالكم 
مع أي سفيان قد تعرض لما محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوهاء الغوثء الغوث!. 

فخرجت مكة كلها تريد حرب المسلمين وهزيمة رسول اللّه # ولم يبق في 
مكة إلا أبو لهب عم الرسول ك الذي ظل كافرًا وعدوًا للمسلمين» فأرسل رجلا 
بدلا منه وبلغ عدد المشركين ٠٠١‏ مقاتلاء معهم ٠٠١‏ فريس ومعهسم- المغنيات 
يضربن بالدفء ويغنين بهجاء المسلمين. 


يبس كك 


E 


ودلا رأى أبوسفيان أنه قد نجا بالقافلة كتب إلى قريش فأخبرهم وطلب منهم العودة فوصلهم 
ا لخب وهم بالجحفةً. فهمّوا بالرجوع؛ إلا أن أبا جهل فرعون الأمة أصرّ على الخروج والوصول إلى 
بدرء قائلا: واللّه لا نرجع حتى نأتي بدرًا فنقيم عليها ثلا فنذبح الإبلء ونُطعم الطعام ونُسقى 
الخمرء وتعزف علينا الجواريء حتى تسمع بنا العرب فلا يزالون يخافوننا أبدًاه ومضت قريش في 
مسيرها مستجيبة لرأي أبي جهل حت نزلت بالعدوة القصوى من وادي بدر. 


ألهمية القورى ف الاسام 


نقلت الاستخبارات الإسلامية خبرين في منتهى الأهمية: 


61 اللخ الاول» هروب القافلة 
سا الأخرالةافي: جيش مكة على مقربة من بدر. 


فالوضع خطير جدًاء وإعداد المسلمين كان قويًا جدًا بالنسبة لقافلة تجاريةء لكن لاشك أنه 
ضعيف جدًا بالنسبة لجيش نظاي خرج مستعدًا للقتال» فلا يوجد سوى اختيار من اثنين: 


3 
و49 إمااللرجوع إلى المدينة وتجنب القتال. 
جر هه 
اها لقم MG‏ 
02 و م إلى بدر والصدام المروع 


TEEN 


8 كان النبي يي لا يريد الرجوع إلى المدينة؛ لأن الرجوع له آثار سلبية كبيرة 
سيشجع الكفار على التمادي في الحرب عل المسلمينء فكلما رجع المسلم خطوة 
احتلها عدوه ولا يستبعد مطلقًّا إذا رجع الجيش المسلم أن يستمر الجيش المكي في 
المسير ويغزوالمدينة» وعندئذ سيكون الخطر أكبرء لكن الرسول بل ليس قائدًا 
ديكتاتوريًا كأبي جهل. 


فالقافد الديكةاكوري يبرز فهمه دائمًا لمن يقودهم؛ والذین من حوله يحاولون 
أن يفهموه أن رأيه فقط هو الرأي الصحيح» وأنه يفهم في كل شيء؛ لذلك فعليه ألا 
يضيع وقته ووقت شعبه في الاستشارات» لكن الرسول لم يكن كذلكء فمع 
أنه أحكم البشر كان يستشير أمته في كل القضايا التي لم ينزل فيها وحي» فإذا كان 
هناك أمر من الله في قضية من القضايا فإنه لا يجوز للمسلمين أبدًا أن يتشاوروا 
في تطبيق الأمر من عدمه. وإذا لم يكن هناك أمر من الله فلابد من الشورىء 
وهكذا فعل الحبيب ب فقد عقد مجلسًا استشاريًا كبيرًا تبادل فيه الأ له 
فقط مع قادة الجيش ولكن مع عامة الجيش» فقام المستشار الأول لرسول الله 
أبو بكر الصديق وأيد الحرب ضد الكافرينء وكذلك قام المستشار الفاني 


س 


س 


عمر بن الخطاب دة ا 0 المقنداد كن عمترو اوقال 


قال: شهدت من المقداد بن عمرو مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلي مماعدل 
به» قال:يا رسول اللّه! امض لما أراك الله فنحن معك» واللّه لا تقول لك كما قالت 
بنوإسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون: ولكن اذهب 
ا ا فوالذي بعشك باحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا معك حتى نبلغه . 
@ نر الرسول سرورًا عظيمًا بكلام المقداد. ولكن ما زال يطلب الاستشارة 
ويقول: أَشِيرُوا عل أَيُّهَا الئّاس!ء وقد كان الرسول في مواقف كثيرة يڪتفي 
باستشارة أبي بكر وعمرء ويقول: لواجتمعتما في مشورة ما خالفتكماء لكن 
هناما زال ينتظر استشارة الأنصارء فإنه لم يسمع رأي الأنصار بعد فالأنصار 
قبل ذلك في المدينة أعلنوا موافقتهم على الخروج معه للقافلةء لكن الآن ليس 
هناك قافلة» وإنما قتال مع جيش كبيرء والرسول 07 يعلم أنه لو أمر الأنصار 
لأطاعوه فورًاء فهم في أعلى درجات الإيمان -رضي الله عنهم أجمعين-. 


n صتتت‎ 


Eee 


© لحن الرسول يذكر بيعة العقبة الثانية» وفيها بايع الأنصار على نصرة 
الرسول ب إذا قدم إليهم في المدينة» ولم يبايعوه على الحرب خارج المدينة» والأمر 
ليس فيه تكليف إلهي الآن فيسمع الجميع ويطيع» ولكن فيه الشورىء والرسول 
ب لا يريد أن يكره الأنصار على القتال» فشتان بين من يقاتل وهو مكرهء ومن 
اتل وهو راغب ف الها ولا ننسى أن الأنصار دا جيك الین فهذا 
الطلب المتكرر للاستشارة: أشيرُوا ع أا الاس أَشِيرُوا ع يها الاه لفت 
نظر سيد الأنصار سعد بن معاذ © وكان حامل لواء الأنصار حينهاء فقام وقال: 
EG‏ سير ا O‏ اا لسن سود ففد امي بيك 
وصدقناكء وشهدنا أن ما جئت به هوالحقء وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول اللّه! لما أردت فنحن معك فوالذي بعثنك 
باللحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف عنك رجل 
واحدء فسر على بركة الله» فس بذلك رسول الله فقال: سِيرُوا وََمْشِرُوا قَانَّ الله 
تَعَالَ قَدْ وَعَدَن إِخْدَى الاين والله لكأ الآنَ انر إل مَصارع الْقَوْم ". 


. مصارع: أي مكان موتهم‎ )١( 


يه نظم الحبيب 7 جنده بعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم 
على القتالء وخرج ب ومعه أإبج يكو يستكشفان أحوال جيش المشركين» وبيدما 
هما يتجولان في تلك المنطقة لقيا شيا من العرب» فسأله رسول الله ب عن 


جيش قريش» وعن محمد وأصحابه» فأراد بَثِِ أن يأخذ من الرجل الأخبار دون أن 
يعرفه شخصيته الحقيقية» ولكن الشيخ اشترط عليهما أن يخبراه من أين هما؟ 
فقال له رسول الله 4 (إذا أخبرتنا أخبرناك) فقال: أوذاك بذاك؟ قال: (نعم) فقال 
الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي 
أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به جيش المسلمين» وبلغني أن 
قريشا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا 
وكذاء للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلا ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عما 
أردتماء فأختبراني من أنتما؟ فقال رسول الله يكلِ: ( نحن من ماء)» ثم انصرف 


n لصتت‎ 


لجست 


اللبي ‏ وأبو بكر عن الشيخ» وبقي هذا الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق؟ ولكن الحبيب بل كان يقصد الماء الذي هو أصل كل شيء حي . 

وقي مساك ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول الله ل وأبو بكر أرسل عليه 
الصلاة والسلام على بن أبي طالب 5 » والزبير بن العوام اء وسعد بن أبي 
وقاص )»في نفر من أصحابه إلى ماء بدريستطلعون له الأخبارعن جيش 
قريشء فوج دوا غلامين يستقيان ليش المشركين فأتوا بهما إلى رسول الله كله 
فقال هما: (أخبراني عن جيش قريش) فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى 
بالعدوة القصوىء فق ال لهما رسول الله #ة: (كم القوم؟) قالا: كثيرء قال: (ما 
عدتهم؟) قالا: لا ندريء قال الرسول به (كم ينحرون كل يوم؟) قالا: يومًا قسعًا 
ويومًا عشرّاء فقال رسول الله : (القوم ما بين التسعمائة والألف)» ثم قال هما: 
فمن فيهم من أشراف قريش؟ فذكرا عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا جهل وأمية بن 
خلف في آخرين من صناديد قريشء فأقبل رسول الله ¥ إلى أصحابه قائلا: 


هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كيدها 


@ نزل الحبيب ,ِل على أقرب ماء من بدرء وعرض الأمر على الصحابة فجاء 
إليه الحباب بن منذر بن الجموح وقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلا 
أنزلكه اللّه تعالى» ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ 
قال رسول الله :يلل هوالراى والعوب والأيدة. 

قال: يا رسول الله هذا ليس بمنزل» فامض بالناس» حق 
تأق أدنى ماء من القوم (قريش) فتنزله ونغور (نهدم وغخرب) 
ما وراءه من الآبارثم تبنى عليه حوضًا فتملأه ماء ثم تقاتل 
القوم» فنشرب ولا يشربون. اختار الى ذلك المنزل» وأخذ 
برأقالحباب بن المنذر. 


ال 0 


بعد نزول النبي 5 والمسلمين معه على أدنى ماء بدر من المشركين» اقترح سعد 
بن معاذ على رسول الله 7 بناء عريش" له يكون مقرًا لقيادته ويأمن فيه من 
العدوء وكان ما قاله سعد في اقتراحه: (يا نبي الله ألا نبني لك عرينًا تكحون 
فيه ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن 
كانت الأخرى جلست عل ركائبك فلحقت بمن وراءناء فقد تخلف عنك أقوام 
ياني الله ما نحن بأشد لك حبّامنهم» ولوظنوا 
أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنكء يمنعك الله بم 
ويناصحونكء ويجاهدون معك) فأثنى عليه رسول 
الله 4 خيرًا ودعا له بخيرء ثم بنى المسلمون العريش 
لرسول الله كَل . 


)١(‏ العريش :شيء يشبه الخيمة يستظل به وكان من جريد. 


س 


٠‏ 1 ا 
اة العفرويدلة اللدركة: 
فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة: 
والوليد بن عتبة» وطلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصارء 
فقال المشركون: نريد بني عمناء فخرج عبيدة بن ال حارثء وحمزة وعلي» فقتل حمزة 
شيبة وقتل علي الوليدء وبقي عبيدة يقاتل عتبة فضرب كل منهما الآخرء فكرعل وحمزة 
على عتبة فقتلاه وحملا عبيدة فإذا به يموت شهيدًا بعد ذلك من آثار هذه الضربة. 
اللهجوم العام ودعاء الذي کد 
والتقى بعد ذلك الجمعان وشعار المسلمين أحدٌ أحد. 


نظر رسول الله #5 إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلا فاستقبل ني الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بريه (الّهُمَ أربي مَا 
يل انيل آتِ ما وَعَدْكَن الله إن هيك هذه الْعِصَابَةُ مِن أهلٍ الإسلام لا 
ُعْبَد فى الأَرْضِ) فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه 
. منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه 


س 1۰1 


وقال: ا نبى اللّه كفاك مناشدتك رك فإنه سينجز لك ما وعدك. ا 
قال الاما لا جوز أن يتوم أحد أن أبا بكر 25 كان أوثق بربّه من التى 
في تلك الحالة وغيرهاء بل الحامل له على ذلك تقوية قلوب أصحابهء لأنهم كانوا 
يعلمون أنه شفيع مشفع؛ مستجاب الذعوة. وكان ذلك اليوم ارل مشهد شهدوه 
فبالغ في الدعاء لتسكن نفوسهم» فلمّا قال أبوبكرما قالء علم أنه قد اعتقد 
إجابة التعاء» ووقوع التصرء فخرج التجن كَل واللّه أعلم. 
وهذا درس رباني مهم لكل قائد أو حاكم أو فرد في التجرد 
من النفس وحظهاء واللجوء لله وحده وبعد أن دعا يله ريه 
في العريش» واستغاث به خرج من العريشء وإذا بالملائحة 
تنزل لتحارب في صفوف المسلمين ضد المشركين . 
فنزل جبريل 575 ومعه ألف من الملائكة كما قال تعالى# إِذْمَتَخي شن ركاش جاب 
31 لحكم أو ميدم ا الما كي مدر 4# [الأنفال:9]. 


يسبب حك 


0 
تك لاو أن الرسول ب أخذ بالأسباب المادية والمعنوية وتوكل عل الله فكان النصر 
والتأييد من الله تعالى» فقد اجتمع ف بذرالأخذ السات بالقدر اممكخن مع 
التوفيق الرباني في تهيئة جميع أسباب النصر. 


' وأنقهت غزوة بدر بنصير 


واو میم اللشوك 


وكان من نتائج الغزوة هلاك أئمة الكفر: 


فقد قتل المسلمون سبعين رجلا من بينهم أئمة الكفر. 


ا 0 


2 : جيش المسلمين 


۳ 


ini SS 
رند ھ‎ 


ثم وقعت غزوة بني قينقاع بعد غزوة بدر واجى بنوقينقاع من اليهود 
لغدرهم وخيانتهم وما فعلوه مع المرأة المسلمة من كشف سوءتها وضحكهم 


فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله فقتل اليهود الرجل المسلم فحاصرهم 
الى 7 وأجلاهم. 


۰۰۰ 


اة اللساددسة عقوة هن اة واا بعد الأهجرة 


@ كان الحبيب # في السادسة والخمسين من عمره الشريف. 
وفى شوال من السنة الغالثة بعد المجرة وقعت غزوة أحد . 


كانت مكة تحترق غيظً ا مما أصابها في معركة بدر من مأساة المزيمة» فأرادت 
الانتقام واتفقت قريش عل أن تقوم بحرب شاملة ضد 
المسلمين» تشفي غيظهاء وتروي غلة حقدهاء وأخذت في الى 
الاستعداد للمعركة» وخصصت قافلة أي سفيان التي نجت ® 
من المسلمينء ورياحها لتجهيز جيشهم . 


ال 0 


س 10 


26 کی ایق 0 


خرجت قريش برجالها ونساءها بقيادة أبى سفيان بن حرب بجيش يقدرب ٠٠٠١‏ 
مقاتل للقضاء على المسلمين وتحركوا نحوالمدينة حتى نزلوا قريبًا من جبل أحد. 


وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية 

فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي ‏ ضمنها جميع 

تفاصيل الجيش. 

© وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة» وجد في السير حت إنه قطع 

ما اشم یی کرد اي تلع ادیال مسا ة كيلو يتا 
-في ثلاثة أيام ويسام الررسالة إل الى بال 


ع 


سه كك 


© خرج الحبيب 7 إلى الناس وخيّرهم بين الخروج لملاقاتهم وقتاهم» والبقاء 
في المدينة» وكان رأيه 4 ألا يخرجوا من المدينة حتى يستفيدوا من حصونهاء فإن 
دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت. 


با خروج. وألحوا عليه» فنهض 7:: ودخل بيته ولبس لباس المحرب وخرج عليهم 
ثم قالوا: إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل فقال يل: (مَايَْسَغي لى إِذَا لبس 
لأممه أن يَصَعَمَاحَقَ يُقَاتِلَ). 


الم 0 


س 1۷ 


الجداية: 

@ خر E‏ الي ممه الك حير اسان 
عبد الله بن أبي سلول بثلاثمائة مقاتل في منتصف الطريقء وقد أدى انسحاب 
ثلث المجيش إلى اهتزاز الروح المعنوية للمسلمين . 

فنزل قول الله تعالى: إن ینصر مآ لا غالب لَك ون ذلك کمن د لذِى یتصر گم معدو 
ویآ ومومو آل عدران:٠٠]‏ . 

8 رخطط الحبيب #7 للمعركة واختار خمسين راميًا للوقوف على جبل يشرف 
على أرض المعركة» وأمرهم بألا يتحركوا من أماكنهم في حالة النصر أو المزيمة إلا بأمره. 

وعند بداية المعركة أخذ الحبيب به سيفه وقال: (مَنْ ياد مى هَذَا) فبسطوا 
أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا. قال: (فَمَنْ يَأَخْدَهُ بحَفَّهِ) فقال: أبودجانة 
أن اة نحفه. [رواه مسلم: [SLV*‏ 
أبودجانة الذي أخذ السيف من رسول الله ي ووعده بأك+بياخد: حه حى 


صصص كك 


أمعن في الناس؛ وجعل لا يلقى أحدًا إلا قتله وقاتل حمزة بن عبد المقللب قتالًا 
شديدًاء لا يقف أمامه شيء؛ وكان وحشيّ غلام جبير بن مطعم له بالمرصادء فقد 
وعده جبير بالعتق إن قتل حمزة» وقد قتل عمه طعيمة يوم بدرء وكانت هند 
تحرّضه كذلك على قتل حمزة» وحمل وحشي على حمزة بحربته» فدفعها عليه حى 
خرجت من بين رجليه؛ فوقع شهيدًا . 


4 وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله حى قتل» وأبلى المسلمون 
بلاءً حستاء وكانت الغلبة كماهومعلوم أول الأمر للمسلمين» ثم 
إن الرماة عصوا النبي 7 وتركوا أماكنهم فانقلب الوضع وتغير الحال 

واستغل خالد بن الوليد هذه الفغرة فأصبح الأمرطهم؛ فبعدم تمسّك بعض الرماة 

بتعاليم الرسول ا وأمره إلى اللحظة الأخيرة وإخلائهم للجبهة التي عيّنهم رسول 
الله 0 علبي لجسي السسشيى: رد ا مسرن فون E‏ من 

الخلف. قال تعالى: 


240 > > صد مه همه 
00 م اسل + ا و بسو 5 ع gS‏ £ 
ولقدصد صد ڪڪ م اله عده اذ تحسو ی به- حىیک E‏ تندزعتم فيا مر 
٣‏ 2 کک 


كاك ترمد ارگ تاشر e as‏ لاخره ثم 
مرکم غات یک و ودا 9 َ 


1۰۹ 
وحينشذ انكشف المسلمون ودخلهم الرعبء وأخذ المسلمون يقتتلون على غير 
شعار أو هدىء وأوجع المشركون في المسلمين قتالا شديدًاء حتى خلص إلى رسول 
الله يكن فرعي بالحجارة حتى ري لشقه وأصيبت رَبَاعِيّنَهُ (السّن المجاورة للتاب) 
SS‏ ( كيف يُفْيِحٌ 
قَوْمّ مَجُوا بُ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَنَهُ وَهُوَيَدْعُوهُمْ إلى الله؟)» وجاءت فام -رضي 
الله عنها- تغسل عنه الدم وعك يسكب الماء ِالْمِجَنّ انرس )ء فليا رات أن الماء 
لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادًا ثم ألصقته 
با جرح فاستمسكء وأثناء ذلك شاع في الناس أن رسول الله يل قد قتل". 


ولمّا أشيع مقتل النبي 7 نزلت هذه الإشاعة كالصاعقة عل المسلمينء 
فبدأوا يرمون السلاح ويفرون نحو المدينةء ولكن أنس بن التضرء عم أفس 
بن مالك خادم رسول الله 5 تقدّم» فلقيه سعد بن معاذء فقال: أين يا أبا عمرو؟ فقال أذس: 
واها لريح الجتةء يا سعد إني أجدها دون أحدء وانتهى أذس بن التض ر إلى رجال من المهاجرين 


)060 متفق عليه:رواه البخاري,ومسلم. 


11۰ لكك 


والأنصارء وقد ألقوا بأيديهم» فقال: ما جلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله كَل قال: فماذا 
تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله ثمّ استقبل القوم فقاتل 
حتى قتل؛ يقول أفس <: لقد وجدنا به يومئذ سبعين ضربة» فما عرفه أحد إلا أخته. 
ودافع طلحة بن عبيد الله بيده» يقي بها الب 7 فأصيبت أنامله وشلّت يده. 


وترّس أبودجانة بنفسه دون رسول الله © تقع التّبال في ظهره وهو منحن 
عليه» حى كثر فيه النبل. ورى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله # ويناوله 
اليئ َل النبل ويقول: (ازْم فِدَاكَ أبي وَأني). 


وكان عمرو بن الجموح رجل أعرج شديد العرج وكان له أربعة أبناء شباب» 
يغزون مع رسول الله 4 فلما توجّه إلى أحد أراد أن يخرج معه» فقال له بنوه: إِنَّ 
الله قد جعل لك رخصة:؛ فلوقعدت ونحن نكفيك» وقد وضع اللّه عنك الجهاد. 

وأق عمرو رسول الله 7 فقال:إنَّ بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك» ووالله الي 
لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنّة» فقال له رسول الله 4 : أمَا أنت 
فقد وضع الله عنك الجهادء وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله يرزقه 


الشهادة فخرج مع رسول الله #7 فقتل يوم أحد شهيدًا. 


أما سعد بن الرّبيع فيقول عنه زيد بن ثابت : بعثني رسول اللّه #5 يوم أحد أطلب 
سعد بن الرّبيعء فق ال لي: إن رأيته فأقرئه متي السلام وقل له: يقول لك رسول الله له: 
كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بأخر رمقء وفيه سبعون 
ضربة ما بين طعنة برمح وضربة سيفء ورمية سهم فقلت: يا سعد إنّ رسول الله 
يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول اللّه السلام 
وقل له: يا رسول اللّها أجد ريح الجنّةه وقل لقوبي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن 


E 
خلص إلى رسول الله # وفيكم عين تطرفء وفاضت نفسه من وفته‎ 


عودة موی إل مركزهم: 

كع ئسي مور نهضوا به» ونهض معهم نحو الشعب» وأدركه 

وهو يقول: أي محمد لا نجوت إن نجوت» فقال رسول الله #7: دعوه» فلمّا دنا 
تناول رسول الله 7 الحربة من أحد أصحابه» ثم استقبله وطعنه في عنقه طعنة 
تقلب بهاعن فرسه مرارًا. 


.)٣٠۳ زاد المعاد: (؟/‎ )١( 


ولمّا أراد أبوسفيان الانصراف» أشرف على الججبلء؛ ثم صرخ بأعل صوته: إنّ الحرب 
سجال» يوم بيوم» اعل هبل. 


فقال النبئ 4: قم يا عمرء فأجبه. 


فقل: الله أعلى وأجلّء لا سواء فقتلانا في الجِنّة وقتلاكم في النار. 

قال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عڙى لكم. 

قال الب يل: أجيبوه . 

قالوا: ما نقول؟. 

قال: قولوا: 6001 موللا ولا مول لم . 

ولمّا انصرفء وانصرف المسلمون» نادى: إنّ موعدكم بدر للعام القابلء فقال 
رسول الله 4# لرجل من أصحابه: قل نعم؛ هو بيننا وبينكم موعد . 


وفزع التاس لقتلاهم» وحزن رسول الله 4 على حمزةء وكان عمّه وأخاه من 
الرضاعة» والمقاتل دونه. 


سے 


سے 
+ © © © © © +00 :000 ©+ : 


وقد كان ما وقع في أحد من محنة للمسلمين» تمحيصًا وتربية لهم فلا ثقة بجماعة عاشت 
على سرور انتصارء وذشوة الفتح» وحلاوة الظفرء ولم تذق مرارة المصائب والخسائرء فإنها 
إذا أصيبت بذلك في يوم من الأيام» عرّ ذلك عليها واضطرب إيمانهاء ولذلك يقول الله 
تعالى: اذ وڈ وت ولا لوت ع روا رسو ئ يدعو تك ف نر ماڪ 


7 35 .0 > 0 2 ع س2 قد 
ا تخ روا عل ما فاكم ولا ما أ ص 2 [آل عمران:197], 


وقد هيأ الله نفوس المسلمين في هذه المعركة:؛ لتتلقى نبأ وفاة رسول الله E‏ 
وشهادته» وإن تأخّر ذلك» والشبات على العقيدة» والدعوة إليها والجهاد في سبيلها 
والوفاء لما في حياتهء وبعد حياتهء فلا يجبنون ولا يتخاذلونء ولا يهينونء 


5 
2 و ره مد وو ع سن کو 
> 


55 رر 7 Ta‏ <> اي ا ےر ل 5 
فقال:# ا کات اوی انقح ع اعقیکہ 4% [ال عمران:٤٤۱].‏ 


واكم 1ه ققيلوا عالفة أمر واحد للنبي 7 هزمت المسلمين عبن بكرة 
أبيهم» فما بالكم بعشرات المخالفات لأوامره بك في حياتنا. ولو 01قمموالمسلمون 
بعد مخالفتهم للنى ‏ لتهاونوا في طاعة أمره ي بعد ذلك. 


إلى المدينة 
جبل الرماة + ب لوي لضي LaF‏ 


جيش المسلمين 
جيش المشركين ١‏ 
اول ا( کر م 
و چن ور f‏ 
اماما روطن روس o (RS‏ 
ا 1 


١ ١ 
6 لي--‎ K ۱ >< لي‎ N 


اة التاهعة عقوة هى البحذة واللذاهسة بعد الأهجرة 


لوي كان الحبيب 27 في الشامنة والخمسين من عمره الشريف. 


وقعت فى السنة الخامسة من المجرة غزوة الأحزاب . 


لما رأى اليهود انتصار المشركين يوم أحدء خرج أشرافهم - كسلام بن أي 
الحقيق- وغيره إلى قريش بمكة يحرضونهم على قتال الرسول 7 ووعدوهم من 
أنفسهم النصر لهم. فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان: فاستجابوا هم ثم 
طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. 


05 اساك الح الأغدوةه 


خرجت قريش وقائدهم أبوسفيان في أربعة آلاف مقاتل . ووافقهم بنوسليم بمر الظهرانء 
وبنوأسدء وفزارة وأشجع وغيرهم. حتى بلغ عدد المشركين عشرة آلاف مقاتل. 


مشاورة البو 2 ا 


فلما سمع رسول الله 4 بمسيرهم إليه استشار أصحابه. فأشار عليه سلمان 


الفارسي بفكرة جديدة» وهي حفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة. فأعجب 
الرسول الله يل بذلك» فبادر إل ليه المسلمون. وعمل ‏ فيه بنفسه. وكان في حفره 
من آيات نبوته ما قد تواتر الخبر به. 

EE NEE‏ رن مدر عبر رن و عدر 
والجوع قَالَ: (اللّهُمَإِنَّ العَيْس عَيْسُ الآخِرَه فَاغْفِْلِلأَنَضَارٍ وَالمُهَاجِرَة) فَقَانُوا 
مُحِيبينَ لَه 


ل ]6 


وَعَنْ الْبَرَاءٍ = قَالّ: رَآيْتُ رَسُولَ الله ة يَوْمَ الْأحْرَابٍ يَنْفُلُ الراب وقد وَارَى 


التَرَابُ باص بَظنِهِ وَهُوَيَفُولُ: (لَوْلَا أنتَ مَااهْتَدَيْنَاه وَلَا تَصَدَّفنَا وَلَا صَلَِينَاء 


سم 6س ت 


و 
e ° 26 0 7 CET 52‏ ص ا a 55 O T8‏ 8 عاك م كوس ا 
فأنزلن سكيئة عليتاء وَنْبِث الأقدَامَ إِنْ لاقيتاء إن الألى قد بَعَوَا عليتَاء إذا أرَادُوا 


إنه التواضع والعدالة والمساواة بين القائد وأفراد جيشه. 


ولمّا فرغوا من الخندق وأقبلت جموع الأحزاب في عشرة آلاف» وأحاطوا ب 
(المدينة) من جميع جهاتهاء واشتدّ الحصار على المسلمين» كما قال اللّه تعالى: 


و ن م > rd‏ و ر رے کے مم م شوب د 
د جاع وکم من فوق وین اسف ینک وذ اعت الأبصر وبلغت الْقلوب ألحتاجر وَيَظْنون بال الظنواً ) 


ا ي 


هتالك ابل الْمؤمموب وَرُلْرلُوا زا ريا # [الأحزاب:٠- .]١١‏ لجع الحبيب بي إلى ربه يدعوه ويقول: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاريٌ ومسلم. 
(9) متفق عليه: رواه البخاري ومسلم. 


(اللَهُمَ ممْزِلَ الكتابء سَرِيعَ الحيِسَابِء اللَّهُمَ ازم الأَخرّابَ» اللهُمَ اهْرِمْهُم وَرَلْْلهُمْ)". 

وعندما رأت قريش وحلفاؤها الخندق قالوا: إنها مكيدة ماعرفتها العرب من 
قبلء ففرضوا الحصار على المسلمين واستمر شهرًا كاملا ولم يكن بين القوم قتال 
إلا الرّي بالتبل والحصىء فأوقع الله بينهم التخاذل. 

وانضم يهود بني قريظة إلى المشركين ناقدين 
بذلك العهد الذي كان بينهم وبين الحبيب فاشتد 
الحصار على المسلمين عدو من الداخل» وآخرمن 


واستمر ذلك الوضع حت أ النصر من عند الله 
حيث أرسل الله عليهم في ظلمة شديدة من الليل رحا شديدة في برد شديده 
فأسقطت خيامهم» وأطفأت نيرانهم وزلزلتهم» حى جالت خيولهم بعضها في بعض 
في تدك الظلمة» وقذف الله في قلوبهم الرعب فعادوا إلى بلادهم خائبين. 


خريطة غووة اللتهياه ( افق ) 


قوات الكفار 
وعددهم (6000) 


قوات قريش 
وعددهم 
(4000) 


(كنانة وبني فزارة وأشجع وبني سليم 
وبي مرة وبني أسد وبقية الأحزاب) 


طوله 300 متر! وعرضه من 7 : 10 متر"ا. 


حرة جبل وبرة 


۹ 


اة اللانسعة عقر من اللإبعةة والسادسة بعد الأهجرة 


لقي كان الحبيب 7 في التاسعة والخمسين من عمره الشريف. 

وعند عودة النى بن وأصحابه من بنى المصطلق وقعت حادثة الإفك والتى 
برأ الله منها السيدة عالهة -رضى الله عنها- من فوق سبع سماوات وأنزل فيها 
ا 


فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة من أمنا 3.8012 -رضى الله عنها- قَالَتْ: كن 
رسول الله #7 إذا أرَادَ آن يحرج سَفْرَاء أفرَعَ بَيْنَ س ائه فايتهن خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ 


- راو ل ا ل ل م 3 © 60 6س اس 

بها رسول الله 7:# مَعه. قالت عَايْسَة: فأقرّع بيتتافي غرْوَةٍ غرّاهاء فخرَجٌ فِيها 
ت ° 50072 کے ے ے ے ادو 01 ا a‏ َه 7 00 و 2 ەر 2 
سهبيء؛ فخرجت مع رُسول الله يه وَذلِكَ يَعدّما أانزل الحِجَابٌء فأنا احمل في 


سے 


هودّجيء وَأَنْرَلُ ذ فيه مُسيرّنا حقّ! اذا فرع رَسول الله ع 0 وَقفل» ودنونا 


° 


مِنَ المَدينَة آذنَ ليل ريل فَقُنْتُ جين انوا بالرحِِلِ» ف فَمَسَيتٌ حن حَاوَرْتَ 


00 نَم قَضَيْتُ مِنْ سَأْني أقْبَنْتُإِلَ البَمْل, فَلَعَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عدي 
الك ا فرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِفْدِي فَحَبَسَن اباو دسل 
رهط الَدِينَ ڳو يَرْحَلُونَ لي فَحَمَلُوا هدجي فَرَحَلُوهُ ڪل يري الذي كنت أزكبُ 
الو مامت سوه a‏ 
وَرَفَعُوكُ وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيفَة السَّنَّ فَبَعَنُوا الْجَمَلَ وَمَارُواه وََجَدْتُ عِنْدِي بَعْدَمَا 
اسْتَمَرَ الجِيْشُء فَجِنْتْ مَتَازَْهُمْ وَلَيْس بَا داع وَلَا نيب ينث مزلي الي 
كنت فيه وَظَنَنْتُ أنَّ الْهَوْمَ سَيَفْقِدُونِ فَيَرْجِمُونَ إل قََيْنَا آنا جَالِسَةٌ في مَنْزِل 
علبي عَيْي قيلت وگن صَفْوَانَ بْنْالمعطلٍ اللي ِن وَرَاِالْجِيِشٍ فَادلَحَ؛ 
َأَصْبَعَ عند مَنْزِي هَرَآَى سواد ِْسَ ان ئي فَأتَان فَعَرَهَني جين رَآني» وَقَدْ كن 
E‏ سجاه جين عرقي فَحَمَرْت وهي باي 


یں 
ت 


الله مَا يُڪَلمُي كِمَةَ و سيعت ونه كمه غار el‏ حَقّ أَنَاحَ وَاحِلََهُ 


فَوَضِىَ عل يَدِهَا فركبتهاء فَانْطَلَقَ يَمُودُبي الرَاحِلَةَ ES‏ لم لسن 
o‏ هص ص eo‏ 

ان لرل فقومنا اا د کت جين د ال ها وای 
1111 ا ُن 


سه و ور 


١‏ خرف من EN E‏ كنت ارى ينه جين شك إنن يدخل 


رَسُولُ الله ب فَيُسَلمُ ثُمَّ يَمُولُ: e‏ م لتر 
حى حَرَْتُ بَعْدمَانَقَفْتُ وَكَرَجَت مي آَم كج قِبَلَ لاع »وهو مة مَتَيرَرْناء 
ولا ترج إلا تتلا إل يل ويك قبل أن َج اكتف قَرينا مِنْ بيو ومر 
أَمْرٌ الْعَرَب الْأُوَلٍ في الكَنيُه وَكُنَا نَتَأَذّى پالْكُفِ أَنْ تَتََخِدَهَا عند بُيُوتِنَاه فَانْطلَفْتٌ 
آنا وم تلج وهي بنك أي رَه بن الب بْنِ عَبْد ماف وما اة صَخْرٍ 
ُن عامس خَانَةُ أي بكر الصّدّيقٍ بها مسح بْنْأَنَانَةَ بْنِ عََادِ بن الْمُطَلِيِبِء 
َقبَلت أنا ونث أبي رهم قِبَلَ بي جين فَرَغْنَا ِن ايت قرت م مسج في 
مرطهاء فَقَالَتٌ: eee‏ بين رجلا قذ مَهِدَ 


وچ ۵ ~~ 0ے 


بَدْرَاء قَالَتْ: ززم تمي مَاقَال؟ ا قلت: وَمَاذَا قَالَّ؟ قَالَت: َأَخْبَرَنْ 


بمَولٍ أَهُلٍ الإفكِ فَازْدَدْتُ مَرَضَاإِقَ مَرَضِيء فلَمَارَجَعْتْ إا يَبْتىء فَدَخَلّ ع رَسُولُ 
20 قال ر كيت تِيكُن؟) قُلْت: نادن لل انال أنوَي؟ قال ونا 


1 ت 5 


يِذ أري د أن أن الجر ين قله فاون لي رول الله ا فحنت 


5 
ت 


للوي ااام افا ا TT‏ 
گنت امْرَاهٌ قط وَضِيئَةٌ عِنْدَ يَجْلٍ ينما وَلَهَاصَرَائِنُ إلا اكز عَلَيْمَاه ق 

ا بي E‏ 
أضبَخث ل برقا ي َنم وآ أجل بز ؛ ثم أَصْبَحْتُ ڪي وَدَعَا رَسُولُ الله كله 
ل بْنَ أي طَالِبٍ را ل لست ري سي فار م 

قَالَت: ل رع سواه بي بِالَدِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَة 
eS‏ 
حير ما ل بْنْ أبي ايب قَقَالَ: لَمْيِضَيِق اله عَلَيكَ ا راا يي وَل 
تاي اجار تضدفك قال دعا رول الله 6ه تريرة قف E‏ 


رَأَيْتٍِ مِنْ شَيْءِ يَريمُك مِنْ عَائَْةً؟) فَالَتْآ له بريرة وَالَدِي بَعَكَكَ ب 


ما 
o‏ 
ما 


َة أَها 


£» 


َه 2 


عَلَيْهَا أَمْرَاقَط أَغْيِضُهُ عَنَيْمَه أَكْتَرَمِنْ انها جَاريَةُ حَدِينَةُ السَّنَّ َنَم عر 


1 


عَجين هله فَتَأَقٍ الدَاجِنْ فَتَأَكُلهُ قَالَتْ: قَمَامَ رَسُولُ الله 4 عَلَ لمن فَاسْتَعْدَّرَ 
من عند اله بن أن ابن لرل قلت فال سولاك € وفرع انر( 
مَعْشَرَالْمْسْلِيِينَ مَنْ يَعْذِرْني مِنْ رَجُلٍ قَدْبَلَعَ أَدَاهْفي هل بَيْقِ فَوَاللَهِ مَاعَلِمْتُ 
ع أ فق 1 حي ولقة قزرا كلاف عفنت عل لاعن وكاكن نغ ع 
أل إِلامَعِي) فَمَامَسَعْدُ بُ مُعَازِالْأَنَصَارِيُ فَمَالَأَنَا أَعَْذِرْكَ مه يَارَسُولَ 
لله إن گن می الأو صَرَيْنَا نْقَهُ إن گن مِنْ ِخْوَانا ال رج أَمَرْتنَا فَمَعَلْنَا 
امرك فَالَتْ قَمَامَسَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ وُو سيد الْحَرْرَج وگن رجلا صَالا وڪن 
نه قَقَامأَسَيدُ بْنْ حُضَيْر- وَهُوَابْقْ عَم مَعْد بْنِمُمَاذِ قال لِسَعْدِ بْنِ 
عْبَادَة كُدَبْتَ لَعَمْرٌ الله ْلَه قَإِمَكَ مُتَافِقٌ اول عَن الْمُنَافِقِينَ فَتَارَالحَيَّانٍ 


الأؤس وال َرَج حى هَمُوا أَنْ يَفْتَتلوا وَرَسُولَ الله #7 قَائِمٌ كَل المِنْبَرٍ فَلَّمْ يَرَلْ 
رَسُولُ الله 4 يحَمُضْهُمْ حى سَكنُوا وَسَكْتَ قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يوي ذَلِكَ لا يرقا لي 


ت 8 ر 


- و - 
کی ی ےا |أننلا ة بد دهي أ1ر جه 5 ده ]تيس 1 ,> ٠‏ 
دمع ولا أكتجل بِنَوْمء ثم بَكَبِتُ لِيْلْتٍ المقبلة لا يرقا لي دمع ولا آكتجل بوم 
Ia‏ £ چ 2 چ ۵ے 5 س ت ° کے َه 
اء الق كدي فَبَيْتَمَا هْمَاجَالَِانٍ عِنْدِي وأناأبكى 


اسْتَأَدَنَتْ َج امْرَأة مِنَ الْأَنَصَارِء فَأَِلْتُ لَهَا فَجَلَمَتْ تبي فَالَتْ فَبَيْنَا كن عَلّ 
ا yT‏ 
قيلّليمَاقِيلَ EE‏ َير لا بُو إِلَبَهِفي شَأني ئي فَالَتْ: ف ك 
الله حِينَ جَنَسَء فم قَالَ: (أَمَابَعْدُ يا عاف قله قَدْ لعي عَنْكِ كَذَا ود 
فرن كلك برينة نشيؤتك الله وإن كلك الننت يذلق فاستففري الله ولون جلت 
فَإِنَالْعَبْدَ إِذَا اغتَرَفَ ف دنب ثم تَابَ اب الله عَلَيْهِ) قَالَتْ: ار 


عن ْول لله تاقث لما دري اقول رول الله قلت ون 
طن ا ب ا 
ئ اقرف نموم وَصَدَْكُمْ به فَإِنْ قلت لَحْعْإِيِ رة ولل يعْكَُ 
eS‏ 
َف الله PI o e‏ لا 


2 


تقون * [يوسف:۱۸] ا ولت فَاضْطَجَعْتٌ 6 فراشي. قا قَالَتْ: E‏ 


ف خان نفل واكان 36+ ET‏ 
EAE EET‏ يبري الله با قَالَتْ: 
قَوالله مَارَامَ وَسُولُ الله يله تَجْلِسَهُ ولا خَرَ 


إن 


رع و عو 


كن عل تبه ل فَأَحَدَهُ مَا كان ا عند الوَخيء حَقّ ا 
نة يفل اتاو يو عرق ق ايض شاي يخ نكل اذل ينعت 
قَالَت: فَلَمَاسُرٌيَ عَنْ رَسول الله يله EE EE‏ 


قَالَ(أَبْشِري يا عة اما الله ققد بَرَاكِ) فَقَالَتْلي أتي: قُوي إِلَيِ فَقْنْتُ: وَالله 
لا أَقُومُ إِلَيِك وَل اَذ 0 الله هو الذي أَنْرَّلَ بَرَاءَقِء قَالَك: فَأَنْرَلَ الله + 


رو 


کا ااب جا اوفك عة تک ت 5 sS‏ لکل انر منم مَاأكْسَبَم لاد وای 


وا ا [النور:١١] e‏ آيَاتِ قَأَنْرَلَ الله ك هَؤُلاء الَآيَاتَ ھک 
قَالَتْ: قال بُو بر ون يُنْفِقُ َل كج لِعَرَبقِهِ ينه وَقفره والله لا أَنْفِقٌ 


o 


ERS‏ ت الذي قَالَّ لِعَادْمَةً فَأنْرَّلَ الله كك : ولدياتل أولواالفض لي 


مح وول ساسم رس سح ور ١۶ےے‏ ےرہ چو 


رد ل 16 ووو رر سه ر هو يرع روي وه 
ال 0 ی اميك ومجرت ف سیل آنه ولبعفوا ولص قحو الا حون أ يغفر أله کک 


1V 
2 و‎ 


َي 4 السور"" فَقَالَ بو بك ر: وَاللَه لون يِب ُ أَنْ يَغْفِرَ الله لي فَرَجَعَ إِلَ 
ينتج اة الي گن يُنْفِ عَلَيِدِ وَقَالَ لا أَنْزِهُهَا مِنْهُأَبَدَاه قَالَتْ عَائِمَةُ: ون 
ل ل لي E‏ 
| اطاط 10 لله أخبي سني وَبَصَرِي؛ الله مَاعَلِئْتٌ إلا خَيْر. 
الث عَايْسَة: ا ساي سن زواج الي 4 فَعَصَمَهَا الله بالْوَرَعِ 


ع هموس 


فقث فقث أَخْنْهَا عابنت جَحْشٍ ارب لاء فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ ". 

وكان حسان < ممن قيل عنه إنه يتكلم مع أهل الإفك فقال يعتذرإلى عائشة. ويمدحها: 
حَصَانٌَ رَرَانّ مَائُرَنَ برِيبَةٍ *** وَتْصْبِعٌ عزن مِنْ وم الَْوَانفِلٍ 
عَقِيلَةُ عي مِنْ لَوَي بْنِ غالب *»» ا رد 
مُهَدْبَهُ قَدْ طيّبَ الله خِيمَهَا *** وَطَهرَهَا مِنْ كل سُوءوَبَاضِلٍ 

فَإِنْ كنت قڏ قلت الَّذِي قذ رَعَمَتَمُ *»* فَلَارَقَعَتْ سوط يإِلَيَأَنَامِقٍ 


ل 6 


وَكِيفٌ وَوْدَي مَا حَيِيتُ وَنَصرتي *** لآل رَسُولٍ الله رَيْنُ الْمَحَافِلٍ 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخاريٌ ومسلم. 


وكانت عالهة لا ترضى أن يذكر حسان بشيء يكرهه وتقول إنه الذي يقول: 
فان ايء ووالدتيء وعرضي 5 لعرض يحمد منحكم وقاء. 

فهذه الحادثة على ما فيها من الشدة والألم ففيها من الدروس والعبر والتربية 
للأمة مالا يعلمه إلا الله لا تسو شرا کہ بل هر کرلک 4 [النور:١١].‏ 

فعندما قسمع كلاًا عن شخص ماء ضع حاجرًا بين قلبك وأذنيك: 


2 ماسم 02 ےج ر الإ ات سر ص 


2 موه طن مويو والمۇم تت بأنفسيم حَيرا وفَالُوأهذا إفك مين 4 ار 


وفى ذى القعدة سنه ست من المجرة عزم الحبيب ب على زيارة بيت 
الله ا حرام فأحرم النبى 7 وأحرم أصحابه فبلغ قريش خروج الى كله 
وكانوا ألما وأربعمائة» فخرجت قريش لتمنع النبى ,ا فنزل النبى 4 بمكان 
يسمى الحديبية وبدأت قريش تبعث سفرائها ثم أرسل الى بعثمان 
بن عفان < فاحتبسته قريش عندها وأشيع أن قرسا قتلت عثمان بن 
عفان فقام الى فى أصحابه معلنًا عزمه على قتال قريش ودعا الى 
الناس إلى البيعة فمدوا جميعًا أيديهم وبايعوا تحت شجرة على الموت وعل ألا 
يفروا عند لقاء العدوء وكانت بيعة هامة» لأن المسلمين بلا سلاح وسميت 
ببيعة الرضوان» وبعد البيعة بقليل تبين أن عثمان لم يقتل وخافت قريش 
فبعثت بسهيل بن عمرو وتم توقيع صلح الحديبية؛ وكان من شروطه: 


ma ١ جب‎ 


3 يؤجل دخول المسلمين إلى مكة للعام القادم . 


كا من أن إلى قريش من المسلمين لا ترده» ومن أقى إلى محمد من قريش رده إليهم. 


آمو اج ادروت 


كان هذا الصلح فتحًّا مبينًا على المسلمين حيث بدأ الحبيب 4 في إرسال الرسل 
إلى الملوك ورؤساء العالم يدعونهم إلى الإسلام . 


فضائلها بين الناس جميعًا. 


الم 0 


اة العادوة والاعقروه م البحفة والقاعدة بعد الأهجرة 
لقي كان الحبيب بيه في الحادية والستين من عمره الشريف. 


نحن الآن في السنة الثامنة للهجرة وها هي غزوة الفتح وقعت وسببها أن قريشَا 
نقضت صلح الحديبية وحاربت مع قبيلة بني بكر ضد قبيلة خزاعة المتحالفة 
مع المسلمين. 


ويبدوأن خزاعة لم تكن مستعدة للقتال بدليل أنهم لما شعروا بأن بني بكر 
يطاردونهم دخلوا الحرم فتبعهم بنو بكر؛ ثم وقفوا لا يقدرون على دخوله تعظيمًا 
له» فقالت خزاعة لزعيم بني بكر نوفل بن معاوية الوائلي» يا نوفل: إللهك إلهك. 


س 


فقال نوفل: لا إله اليوم يابني بكرا صيبوا ثأركم» فلعمري إنكم لتسرقون في 


الحرم أفلا تصيبوا ثأركم فيه. 
وبذلك نقضت قريش عهدها مع المسلمين وركب عمرو بن سالم إلى المدينة 


فقال له الحبيب يِل: نصرت يا عمرو بن سالم. 

وبعد أن استشار ‏ أصحابه واتفق رأيهم على الخروج إلى مكة: أمر أصحابه أن 
يأخذوا القوم على غرة قبل أن يستعدوا للحرب والقتال. 

وقد أراد الرسول #7 لأهل مكة الخير لأنهم لن يقدروا على مواجهة هذا الجيش 
الكبيرء ولكي يستسلمواء ويحقنوا دمائهم» فليس المراد أن يتشفى منهم» وإنما أراد 
أن يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه . 

غير أن الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة أرسل كتابًا إلى قريش يحذرهم 


وأخبر رسول الله 1 


لسم ح یی 


1 


فحاطب كتب إلى هؤلاء المشركين يُخبرهم بسر رسول الله ل وهو سر عسكري 
حربي يتعلق بجيش النبي 7 وأصحابه» وهذا في المقايبس والمعايير الدولية إلى يومنا 
هذا يعد من الخيانة العظمىء فقد أفشى الخُطط العسكريةء للعدو. 

فقال النبي #7: يَاحَاضِبٌءمَاهَدًا؟» فَمَالَ:يَا رَسُولَ الله لا تعجل عل إني 
كنت امرأ مُنْضصَمَافي فُرَمْشِ - يعني: كان حليمًا هم ولم يكن منهم كان من 
أهل اليمن- وكان مَن معك من المُهاجرين مَّن لهم قرابات يحمون بها أهليهم › 
فأحببث إذا قائني ذلك مِنَ السب فيه أن نِد تخد عندهم يدًا يحمون قَرَابَتي؛ وَلَمْ 
أَفْعَلْهُ ارتدَادًا عَنْدِيني ولا رسا بِالْحُفْر بَعْدَ الإسْلام فََالَ رَسُولُ الله 4ه 
EEE‏ نكال رت رون الله E‏ هد النداوو؟ 
فَمَالَ:'إِنَهُ قَدْمَهِدَ بَدْرَه وَمَا يُذرِيك لَعَنَّ الله قد اكلّعَ عَلَ مَنْ سهد بَدْرَا فَمَالَ: 
ا 2 شنكم فَمَدْ غَمَرْتُ لَخُمْ' اوا اللخسازي ومسك]. 

هنا وضحت المسألة فقد أراد الرجل أن تكون له حظوة عند الكفار فإذا قامت 
الحربء فلا يقتلون أهله الذين ما زالوا في مكةء ولا شك أن هذا خطأ في تقدير 
الحسابات لأن الكفار لا يفكرون بهذا المنطقء لأن الله لاك فطل 


بماك 


an 00‏ كيف وَإن هروا کم ارش وأفي كه ِلَولَاوْمَةٌ 4 [التوبة: ۸ فه ملا يتورعون 
ذا عدر للم أن د ا 
نيته كانا كفيلان بالعفوعنه. 


ودخل النبي 17 مكةفى عشرة آلاف مسلم» وفي الطريق أسلم العباس عم 
الى يله وأبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله بك وأسلم كذلك عبد الله 
دخل دار أبي سفيانٍ فهو آمن» ومن دخل دار حكيم بن حزام فهوآمنء ومن 

فهرع الناس إلى دورهم واغلقوا الآبواب عليهم وهم ينظرون من شقوقها 
وثقوبها إلى جيش المسلمين . 

وف يوم الفتح أيضًا أمر الرسول ب العباس أن يقف مع أبي سفيان عند 
الثنية التي سيدخل منها جيش المسلمينء فدخل الزبير بن العوام ومن معه. 
ثم دخل خالد بن الوليد من أسفل مكة. ثم تتابعت القبائل ومعها الرايات 


والأعلام وأبو سفيان ينظ رإلى هذه الجموع التي لا قبل لقريش بها ويقول 


فقال له العباس: إنها النبوة يا أبا سفيان. 

أما الرسول 7 فقد دخل مكة يوم الفتح خافضة رأسه مسبحًاء ومعظمًا لله 
الذي نصره وأعزهء وهزم الأحزاب وحده ولم يأمر الرسول ‏ بقتل أحد إلا عبد 
الله بن خطلء الذي كان يهجو الرسول 4 بالشعر. 

واستسلمت مكة؛ وأخذ المسلمون يهتفون في جنبات مكة وأصواتهم تشق عنان 
السماء: اللہ أكجى. الله أككن. 


وتوجه 7 إلى المسجد الحرام وهو يقرأ سورة الفتح حت بلغ البيت فطاف سبعًا 
واستلم الحجر الأسود وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا فجعل يطعن بعود 
7 16 5 5 ع کج سرس عر سر لد ررم مار € فج مس عر عر 2 
فی يده وهى تتساقط وهو يقول: 9# وقل جاء الح ورَهق الْبنطِل إن الل كان هوقا 


[الإسراء:٠10‏ قل جاء الق ومايبدئ الْسََِلُ ومايعيد #[سبا:؛]. هذه الأصنام كان من الممكن 
أن تسقط في السابق ولكن الله أراد أن يعملوا ويجاهدوا ثم ينصرهم في آخر المطاف. 


1١70 


سسس نامك 


وعذا لاني کو عن اکل دكة. 

.١‏ حرص الرسول بيه على حقن الدماء فلقد أراد أن يدخل مكة قبل يستعدوا 
لقتاله في معركة غير متكافئة من جانبهم» وهذا درس للمظلوم إذا مكنه الله 
من استرداد حقه فلا يدفعه حقه من الانتقام من الآخرين والبطش بهم» بل 
عليه أن يعفو ويصفح. 


؟. درس العفو من القائد» ومن الرئيس للمرؤوس إذا حدث منه خطى لا يقصده 
طالما أن نيته سليمة» ولم يتعمد الخطأء وللأسف هناك صنف من المسؤولين لا 


يركزون إلا على الأخطاء التافهة فيجعلون من يعملون تحت أيديهم في هم وغم 
دائم فينعكس ذلك في النهاية على أدائهم وإنتاجهم. 
*. على القائد وقت نصره أن ينزل الناس منازلهم؛ فلا يتزع السلطة إلا من ظالم 


ولا يتعداه إلى غيره. 


الم 0 


؛. الحق يحتاج إلى قوة تحميهه ولن يحترم العالم أمة ضعيفة قطعت أوصالما 2 
الخلافات والنزاعات والنظرات الفردية. 


ه. كن متسامحًا مع الناس» أحسن إليهم حتى وإن أساءوا إليك» واجعل 
قدوتك في ذلك محمدا 7 كذبه قومه. واتهموه.» وضيقوا عليه وطردوه من وطنه. 
واستهزء ابه وبدعوته. وبأتباعه» فلما تمكن منهم: وقدر عليهم (عکی 


شوال العام الم الأهجرة 
بعدأن فتح المسلمون مكة انزعجت القبائل المجاورة لقريش من انتصار 


وفزعت هوازن وثق ثقيف من أن تڪون الضربة القادمة من : دصيبهم» وقالوا: لنغعد 
محمدًا قبل أن يغزوناء واستعانت هاتان القبيلتان بالقبائل المجاورة. 

وقرروا أن يكون مالك بن عوف سيد بني هوازن قائد جيوش هذه القبائل 
الى سنب رت المتحلمين:: 

وأمر رجاله أن يصطحبوا معهم النساء والأطفال والمواشي والأموال ويجعلوهم في 
آخر الجيش» حتى يستميت الرجال في الدفاع عن أموالهم وأولادهم ونسائهم . 

لما علم الحبيب ‏ بذلك خرج إليهم مع أصحابه؛ وكان عدد سين اسن 


ف النا مت المح قاين وغدد الكنار عشرون الا 


ونظرالمسلمون إلى جيشهم الكبير فاغترٌوا بالكثرة» وقالوا: لن نغلب اليوم 
من قلة. 


وبلغ العدوّ خبرٌ خروج المسلمين إليهم فأقاموا كميئًّالهم عند مدخل وادي 
أوطاس»: كرب الطائلف . 


وأقبل الرسول ‏ في أصحابه حت نزلوا بالوادي» وكان الوقت قبيل الفجرء 
والظلام يخيم على وادي حنين . 

وفوجيء المسلمون بوابل من السهام تنهال عليهم من كل مكانء فطاش صوابهم» 
واهترّت صفوفهم» وفرّ عدذ منهم. 

ولا رأى الرسول #7 هزيمة المسلمين نادى فيهم: 


ا لني كذ ا 2ك اكات [رواه البخاري ومسلم]. 


فما استطاع أحد من الكفار أن يخرج له مع أنه هو المطلوب . 


وأمر الرسول ب العباس أن ينادي في الناس» فقال: يا معشر الأنصارء ويا معشر 
الهاج دن ها اصحان افا بك يا رسول اللش كين . 


0 1 


وانتظم الجيش مرةً أخرىء واشتد القتال» وأشرف الرسولٌ 7 على المعركة . 
وما هي إلا ساعة حت انهزم المشركونء وولوا الأدبارء تاركين النساء والأموال . 
أفواجًا . 


1 2 


وكانت حنين درسًا استفاد منه المسلمون» فتعلموا أن افص ليس بكترة العدد 


السدة ایت والعقروه هن اة واللاسعة بعد اللهجرة 
لقي كان الحبيب ب في الثانية والستين من عمره الشريف. 


ثم بدأ الى َأ باستقبال الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاة . 


وف أواخر شهر ذي القعدة من هذه السنة خرج أبو بكر الصديق 
بإذن الرسول 4 أميرًا على الحح. 


وود 
دي التهد 


2 وف هذه السنة وه توف إبراهيم ابن الرسول 1 وهوابن ثمانية عشر 


شهرًا ودفن بالبقيع . 


وفيها طلع جبريل على النبى ٠‏ والناس حوله فى المسجد فى صورة رجل وسال 
الى بي عن الإيمان والإحسان . 


صسبس حك 


زت ۶ 
/ 1 


7 0 ات 
جر Ie‏ 
السدة ا0 والاعقروه هن البطة والعالقوة بعد اللهجرة 
لقي كان الحبيب ب في الثالثة والستين من عمره الشريف. 
وف هذه السنة تتابع قدوم وفود عديدة على الرسول © . 
@ رف هذه السنة أعلن الحبيب #7 بقصده للحج فقدم المدينة بشر كثير 
كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ل 
اي وف يوم السبت لخمس بقين من ذى القعدة تهياً الحبيب 4# للرحيل وانطلق 
e‏ 


(@ وني طريقه للحج جاء علي بن أي طالب + ومعه وفد من قبيلة همدان إحدى قبائل 
لا يدون الحج معه بعد أن أسلمواء ولا رآهم رسول الله 4 قال لمم: (جَاءَ أَهْلُ 
الْيَمَنِ E‏ افد الإيمَانُ يمان وَالْفِقهُ يَمَانِ اک م 0 


@ ودخل الحبيب يله مكة وشاء الله أن يرى رسوله ي ثمار دعوتهء التي عافى 
في سبيلها ألوانًا من المتاعب بضمًا وعشرين عامّاء فيجتمع في أطراف مكة 
بأفراد قبائل العرب وممثليهاء فيأخذوا منه شرائع الدين وأحكامه؛ ويأخذ 
منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح الأمة. 
فاجتمع حوله بل جموع لا يعلمها إلا الله تعالى قيل كانوا مائة ألف وأربعة 
وعشرين أوأربعة وأربعين ألما من الناس يموج حول رسول الله بل بالتلبية 
والتكبير والتسبيح والتحميدء تدوي له الآفاق» وترتج له الأرجاء . 
فقام فيهم خطيبًاء فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هوأهله. 
> وقال: (يَاأَيّهَا الاس اَی يوم هَذَا قَانُوايَوْمٌ حَرَامٌ قال قَأَيُ بَلَدِ هَذَا 
الوا بل حرام قال قاي َهْرِهَدًا قَانُوامَهْرٌ حرام قَالَ فَإِنَّ ومام وََمْوَالَحُمْ 
أعَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام حزم ويم هناف ليم داف هركم هدا 
ادحا مارا فم رقع رأة قا الُم هَل بلك اللَّهُمَ مَل بَلَمْت َالِ 
عَبَّاين رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِإِنَمَا ويه إل أَمَهِ فَليبْيِعْ الَاهِدُ 


يسبب حك 


سج 
N |‏ 
029 


فكانت هذه الكلمات في خطبة الوداع وهي من وصاياه © في آخر حياته. 
لكل من يكام في الاس وراتم النساه. 

لكل مع يكام في لعوم الاما 

لکل م يقل امول الاس بالباطل. 

قل هن یئل الابرياء . 


السدة اللعادوة عقرة بعد الأهجرة 
وأول أحداث سنه ١‏ من الهجرة بعث 7 أسامة بن زيد بجيش إلى 
1 ر 
- الشام وبينما الجيش يستعد للخروج إذا برسول الله کي ببندئ مرضه 
الذى قبض فيه فوقف الجيش ف انتظار شفاء الحبيب كله . 


الم 0 


قبل وفاة الحبيب ب كانت حجة الوداع» وبعدها نزل قول الله كك: «الِوَمَاكَلَتُ كي 


ے 8 
2Z > 2 7‏ ر > e‏ ر عي ہ سو يو تاكن عن E‏ 
یتک وانممت میک نِعَمَت وَرَضِيِتَ لكم الإسَلم را # [المائدة:"]. 


وقبل وفاة الحبيب ب بتسعة أيام نزلت آخر آية من القرآن :#واتقوایو مار جو كفي 


ET‏ رر د 


ِل الله تمد SS‏ [البقرة:281] , 
وداية اللرضن: 
وج وف اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنه ١ه‏ بدأ الوجع يظهرعلي 


|1 جيه 


الحبيب 4 فقال: أريد أن أزور أهل البقيع فذهب إليهم ووقف علي 
قبورهم وقال: 


السَّلآمُ عَلَيْكُمْ دار قوم مُؤْمِنِينَ وََِا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لأَحِفُونَ . 


سه كك 


(e 
واثناء رجوعه من الزياره بكى رسول الله 0 قالوا ما يبكيك بارسولاله؟‎ ” 
دان ريدت نقد راذك ا اول إخواتك نا رَشول الله فال راقم‎ 


أضحَاب وَإِخْوَانَئَا الّذِينَ لَّمْ ينوا بَعْدُ). 


َقَالُوا: كنف تَعْرِف مَنْلَمْ يَأَتِ بَعْدُ مِنْ أَمَتَكَ يَارَسُولَ الله فََالَ: (أَرَاَيْتَ 


لو أن برخلا كه اغ غخلة بين ری خَيلٍ دهم بهي ألا يعرف خَيْلهُ ). 
قالوا: بَقَ يَا رَسُولَ اللّه. قال: (فَإِنَهُمْ يَأثُونَ غرًا تُحَجَِّينَ مِنَ الوْضُوءٍ وَأنا فَرَظْهُمْ 


و 
یں کے 


عَلَ الْحَوْضٍ ألا لَيَدَادَنَ رَجَالُ عَنْ حَوْض گم ا يُدَاد الْبَعِيرُ الال أَنَادِيهِمْ ألا هَلهً. 

َبْمَالَُإِنَهُمْ قَدْ دلوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ 0 LOS‏ 

@© وعاد الحبيب 7 وهوفى الطريق أخذه صداع فى رأسه وارتفعت درجة الحرارة 
فى جسده ل فدخل عل عائشة فوجدها تقول: وارأساه. فقال: (بَلُ آنا وَاللّهِ يا 


ا 
وار 


وع والقلدن وهو مريضع 11 يومًاء 


الم 0 


بدأ الوجع يشتد عليه وكان في بيت السيدة ميمونة»ء فقال: اجمعوا زوجالى» 


فجمعت الزوجات» فقال الحبيب كَل أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة ؟ فقلن: 
اذل لك نا رول ل 

فأراد أن يقوم فما استطاع فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحملا 
النبي 17 وخرجوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة فرآه 
الصحابة على هذا الحال لأول مرة. 

فبا العدهايبه في السقال وهلج: ماذا أحل برسول الله ي.. ماذا أحل برسول 
الله . فتجمع الناس في المسجد وامتلأً وتزاحم الناس عليه. وبدأ العرق يتصبب 
من الحبيب إا بغزارة» فقالت السيدة عائشة: لم أر في حياتي أحدًا يتصبب عرفا 
هكذاء فكنت آخذ بيد النبي بل وأمسح بها وجهه لأن يد النبي 2 أكرم وأطيب 
من يدي. فأسمعه يقسول: ( لا له لا الله إن لِلْمَوْتِ لَسَكَرَات) . 


س 


قبل خعسة الام م وفاة الآحعبي 57 
كثر اللغط ( أي الحديث) في المسجد إشفاقًا على الرسول ب فقال الحبيب كَل:(ما هذا ؟) . 
فقالوا: يارسول اللّهء يخافون عليك . فقال كل ( احملوني إليهم ). فأراد أن يقوم 
فما استطاع» وأشتد الوجع بالحبيب ب وأغمى فقال 7 هريقوا عع سبع قرب 
من آبار شتى حت أخرج إلى الناس فأعهد إليهم» فصبوا عليه الماء فلما أحس 
بخفة دخل المسجد متعطمًا ملحفه على منكبيه وصعد إلي المنبر.. فخطب فى الناس 
فكانت آخر خطبه لرسول الله يله وآخ ركلمات له. 
@ فمال الحبيب: (أيها الناس؛ كأنكم تخافون عل)؛ فقالوا: نعم يارسول الله . 
فقال:( أيها الناس» موعدكم معي ليس الدنياء موعدكم معي عند الحوض؛ 
واللّه لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناسء واللّه ما الفقرأخشي 
عليكم: ولكني أخشي عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من 
قہبلڪم› فتهلككم كما أهلكتهم) : 


لصتت س 


قي نم قال: (أيها الناس » الصّلاة الصّلاة انَقُوا الله فِيمَا ملكت أَيْمَانَكُم). 
© ثمقال ا : ا لاا ار E‏ 
EE‏ فَاخْتَارَمَا عِنْدَّهُ) فلم يفهم أحد قصده من هذه الجمله» الوحيد 
الذي فهم هذه الجمله هوأبوبكر فانفجر بالبكاء وعلا نحيبه. ووقف وقاطع 
فنظر الناس إلي أي بڪرء كيف يقاطع الي ۶4 فأخذ الحبيب 4 يدافع عن اي بكر 
قائلًا:( ايها الناس» دعوا أبا بڪرء فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه به 
إلا أبا بكر لم أستطع مکافأته» فتركت مكافأته إلى اللّه) وقال 16: (إِنَّ مِنْ أَمَنَّ الاس عله فى 
as‏ تَحَدْتُ أبَا بَابَكْرٍ إِلذَ خُلَة الإسلام 

ال يَبْمَيَنَّ فى الَْمْجِدِ حَوْحَة إلا حَوْحَةُ أبى بَخْرِ) ”. 

ایاکم اء حققاكم اللہ کم اء فم الله اكم الل . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» ومسلم. 


ببس ناك 


wn 10۰ 


اها لكل اقیاا می السلا م کل من وحن من الكتي إل بوم الاد 


قبل دف العيب ل بالات اياي 


2 ° مه 1 ر 2 0 9 - حر ور افده دان ساس 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأنصَارِیٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 قَبْلَ مَوْتِهِ يِقَلآنَةٍ 


ا 
3 


2 2 ے ۶ 3 E‏ 2 2 له ا 
يام يقول: زلا مون أحَدْكُمْ إلا وَهوّ جسن الفضن بالله (i‏ [رواه مسلم: ۸۷۷؟]. 


کیل یوم أويودي»: 


ويوم السبت أو الأحد وجد الحبيب ا في نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة 
الظهر وأبو بكر يصي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوماً إليه بألا 
يتأخر وقال 37 أجلسان إلى جنبه فأجلساه عن يسارأبى بكر فكان أبو بكر 
يقتدى بصلاة رسول الله # ويسمع الناس التكبير. 


ال س 


وقبل يوم من الوفاة: يوم الأحد أعتق الى لماه :و صدىق نهار سبعة 
دان كانت عنده ررهب المي ابلحده وفى الليل استعارت عانشحة ال 
للمصباح من جارتهاء وكانت دِرْعْهُ 207 مَرَهُونَةَ عند يَهُودِىٌ بِتَلآيِينَ ضَاعًا مِنْ 


00) 8 


يود 
- 


وبينما اللسلمون فى صلاة الفجر من يوم الإثنين وأبو بكر يصل بهم وإذ 
برسول الله ب كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم فى صفوف الصلاة 
ليرى ثمرة جهاده وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبهم وأحبوه نظرة وداع ثم 
تبسموكانت آخر ابتسامة ابتسمها الحبيب 4 . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ومسلم. 


سجس حك 


وَنَكَص أَبُوبَخْرٍ < عل عَقِبَيْهِ صل له الضَّفّ فَطَنَّ أن رسول الله 4 قد 
عونق من مرضه ويريدٌ ا إلى الصلاة فقال أنس 5: : وهم هَمَالْمَمْلِمُونَ اَن 


توف صلائيم فرحا سول الله 2 فار نيه اانا مات 
دخل الحجرة وَأَرْتّى السَّيْرَ”. ولم تأت على الحبيب يِل صلاة أخرى . 

ولا ارققع اللضحى دعا الحبيب ب فاطمةء فلما دخلت عليه بكت: لأن الني 
7 لم يستطع القيام» فكان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه فقال الي : 
(إدني مني يا فاطمة)» فحدثها الي 4 في ذنهاء ف فبكت أكثر. فلما بحت قال 
لما النبي : (إدني مني يافاطمة) فحدثها مره أخرى في أذنهاء فضحكت. 

قالت عائشة: فسألنا عن ذلك أى فيما بعد فقالت: سارّني النى #4 أنه يقبض 
فى وجعه الذى توف فيه فبكيتء ثم سارَّن فأخبرف أن أول أهله يتبعه فضحكت . 

ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرًا ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن . 

وجداأ اللاحتضنار فأسندته عائشة إليها ودخل عليه عبد الرحمن بن أي بكر 
وبيده سواك فنظرإليه الحبيب ‏ ولكنه لم يستطع أن يطلبه من شدة مرضه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاريء ومسلم. 


ست كك 


١ 1‏ 
ففهمت السيدة عائشة من نظرة النى بك فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن 


نعم فتناولته فاشتد عليه فقالت له يل ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته 
حت يكون طريًا عليه فقالت: كان آخر شئ دخل جوف النبي 07 هو ريقيء 
فكان من فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل موته. 


وكان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به فى وجهه ويقول: 
(لاإلة إلا الله إن لِلْمَوْتِ لَسَكْرَاتِ) وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو 
أصبعه وشخص بصره نحوالسقف وتحركت شفتاه فأصغت إليه عائشة وهويقول: 
(مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, اللَّهُمّ اغفر 
لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللَّهُمّ الرفيق الأعلى) كرر الكلمة الأخيرة ثلانّا 
تقول السيده عانقنه فعرفت أنه حير 

تقول السيده عائشه: فسقطت يد النبي ب وثقلت رأسه في صدريء فعرفت أنه 


قد مات... فلم أدر ما أفعل؟! فما كان منى غير أن خرجت من حجرت وفتحت 
بابي الذي يطل علي الرجال في المسجدء وأقول: 


مات رسول الله» مات رسول الله . تقول: فانفجر امسجد باليكاء. 


فهذا علي بن أبي طالب © أقعد وهذا عثمان بن عفان © كالصبي يؤخذ 


PDs 


بيده يمني ويسري وهذا عمربن الخطاب © يرفع سيفه ويقول: من قال أنه 
قد مات قطعت رأسه إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسي للقاء ربه وسيعود 
ويقتل من قال أنه قد مات. أماأثبت الناس فكان أبوبكر الصديق 45 دخل 
على الي 07 واحتضنه وقال: 


وقبل الني بل وقال: طبت حيًا وطبت ميتًا يا رسول اللّه. 

ثم خرج يقول: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد اللّه فإن 
الله حي لا يموت ... ويسقط السيف من يد عمر بن الخطاب 0» يقول: فعرفت أنه 
قد مات... ويقول: فخرجت أجري أبحث عن مكان أجلس فيه وحدي لأبكي 


وحدي... 


الم 0 


ودفن الحبيت ع والسيده فاطمه تقول: 


ع 


َطَابَث أَنْفُسُكُمْ ان وا عل رَسُولٍ الله الاب ؟ - 

ووقفت تنعي النبي #7 وتقول. ل ل 
الع ريع قاو يا E E‏ 

وقع هذا المحادث حين اشتدت الضحى من يرم الإقي» ١؟ريبج‏ الاول سذة 11 ۵ 
وقد تم له تل ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أيام . 

وبدأ المسلمون يسيرون في طرقات المدينة يتذكرون أيامهم مع الحبيب كَل ... 

ويرون أحاديثه ويتذكرون توجيهاته العظيمة؛ وينتظرون يوم القيامة ليشربوا 
من حوضه الشريف ويتمتعوا بشفاعته العظمى .. 

وتكنامات اويه ب ولكن سُنته باقية إلى يوم القيامة؛ وستبقى سيرته دماءً حيةً 
تنبض في العروق؛ وتحيا بها القلوب؛ وستبقى لترسم لنا جميعًا منهج حياة طيبة؛ يسعد بها 
المسلم في الدنيا والآخرةء وگوط أن يتعايش مع سوت وكت بقلبه وجوارحه . 


)00 صحيح: رواه البخاري. 


سس واكك 


نيوك في عا كلها الففرمن اللناعب واللقاق وما 
ذلك يللا لعو اكه ول وود اك الأسحادة في الآدها واللاهرة . 

شه ألجااك ‏ قام يدعو ليلا نهارًا فما استراح ساعة وما ركن يوم عن دعوته . 

وهن أ بااك.. ري بالجنون وبالسحر والكهانة وبأنه يفرق بين الرجل وزوجه . 

وهن [أجاك.. قذفه أهل الطائف بأبشع السباب ورماه أطفالها بالحجارة . 

وهن أجاك.. وقع في حفرة يوم أحد وكسرت رباعيته وأصيب في رأسه. 

وهن الج1ك. ري في عرضه الشريف من المنافقين . 

ودع الجااك . ما شبع يومّاء وما استراح قط . 

آلاف المواقف وعشرات القصص تحى كم ضى الحبيب ل من أجل أمته ابتلى.. 
وأهين.. وأصيب.. فما رده ذلك عن دعوته شبرا. 


کل 5لک لله يبع امه وی لها الذي ذهل ناکما اأحينا؟ 


ال س 


الد روسن اللستفادة مى الليداة الثفرة ف حياة الوه كا 

-١‏ أن الله يق أرسل رسله لمهمة محددة وهي هداية الناس إلى توحيد الله رب العالمينء 
فإذا بلغواما أرسلوا به» فقد أدوا ما عليهم» ويبقى المصير والمرجع إلى اللّهء الذي 
سيجازي عباده على أفعاطم . 

؟- ختم النبي # حياته بمضاعفة الطاعات فقد اعتكف في العام الذي توفي فيه 
عشرين يومًاء وقرأ القرآن مع جبريل 12 مرتين. 

۴- حرص النى الله بل على أداء الصلاة في المسجد رغم ما به من مرض؛ فكان 
يتحامل على الصحابة حتى يصى معهم ولا يتخلف عن المسجد إلا بعد أن ثقل 
عليه المرض بحيث لا تستطيع أن تحمله قدماه. 

؛- أوصى النبي ب بالنساء خيرّاء فلم ينس كذل: تضحياتهن في سبيل إعلاء كلمة 
التوحيد كأمثال السيدة خديجة. وعائشة. وسمية» وأم سلمة وغيرهن. 

ه- حرص النى 4# قبل الوفاة على الصدقة فيما أشارإلى السيدة عائشة دف أن 


تتصصدق المال. 


س 


0۸ا 
-٦‏ حرص النى ب على تطبيق السنة» فكان يأخذ السواك ويضعه في فمه»ء لأنه 
علم أن ذلك يرضى الله وك . 


وأن رسول الله خير ما بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند اللّهء لأنه علم أن الدنيا 
متاعها قليل» وأن السعادة الحقيقية في الدار الآخرة والنظر إلى وجه رب العالمين. 
9 5 3 ا 2 
ف طرقك لهاع البي کی والعصول عل موت 
لللود لے مي معيذات فلا 
1ح الأكاج : والمعرفة بخلق النبي #7 وسيرته وجهاده وحبه للخير وبذله لروحه وماله وجهده 
كله في سبيل الإسلام ... فلن تتحسن نية بلا معرفة ويلا علم . 

7 الكمله ويأتي بعد المعرفة عمل ... فلا قيمة أن تتعلم خلق النبي بل ثم تأني غيره أو 
تعلم منهجه ثم تهمله أو تعلم سنته ولا تأتيها. 

وبالعمل تتحقق النجاة للمسلم . 


الله ذكرك ء وإذا ذكرت اله أعانك . 


س سے 


3 ' كان 4 أحسن الناس وجهًا وأحسنهم خلا ليس بالطويل البائن ولا 
بالقصير" [رواء البخاري]. 

@ "كن أبيض مليح الوجه " إروءسد» 

3 ' كان ٤‏ وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديرًا 'ارواه مسد 

@ "كان #ك إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر" امتفق عليه 

@ ' كان يلك أشكل العينين' رر سد» أشكل العينين : في بياض عينيه حمرة 

5 ' كان يل شديد سواد الشعرأكحل العينين إذا وضع رداءه عن متكبيه فكأنه 
ی فضة " [صححه الألباني]. 

8 ' کان 4 مربوعًا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه ' ارره البخاري 


' كان ئ ضخم الرأس واليدين والقدمين ' (رواء البخاري. 


سب حك 


' كان ب يمشي مشيًا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان " اصححه الأباني. 
9 "كان # إذا مشى لم لتقت امس ابن 

© ' كان 4# يُعرف بريح الطيب إذا أقبل' اصح لابن 

© ' كن به لا يضحك إلا تبسمًا" (محح الأبان» 

@ 0 يل كلامه بم كل من سمعه "[صححه الألباني]. 

@ ' کان ب خلقه القرآن" [رواه مسلم!. 

© “كنك أحسن اناس خاقه سر 

وي ١‏ كان # يجلس على الأرض ويأكل عليها اسب لابن 

9© ' كان ب أرحم الناس بالصبيان والعيال "روء سد» 

@ ' كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم'" [متفق عليه]. 

@ " كان ككل ريما ولا 0 ا إلا وعده وأنجز له " [صححه الألباني]. 


ل س 


@ ' كان # لا يأنف ولا يستكبرأن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى : 
يقضي له ا " [صححه الألباني]. 

@ ' كان 4 أحسن الناس وأجود الناس وأشجع التاس' امتنق عليه 

3 ' كان ب أشد حياء من العذراء في خدرها ' امنفق عليه 

@ "كان 4 لا ينتقم لنفسه " امشو ع 

@ " كان ب يحب الحلواء والعسل" [متفق عليه]. 

9 6ن # يعطي عط لا شتی قر رتا 

جما الله وزاكم روجا عله العدلاة والسلام وكا التردوس الاعلى من الجدة 


ورا حب واتكذاء اہ وایاع دت وات تعقرق زمرت. 
کین . 
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